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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة 

، ومقاصد  فيه الخير والصلاح لدنياهم وأخراهمنزل القرآن الكريم هداية للناس وتوجيها لهم نحو ما    
الحصين  الدرعُ هو ، و  به نجاتنُا وحياتنُانا للقرآن الذي موفه نار تدب  بقدر تتحقق في مجتمعاتنا  إنماالقرآن 

والسراجُ الذي ، ه عليوالمنهاجُ الذي نسير  والمخرجُ الآمن من الأزمات ، الذي نواجه به التحديات ،
 بالنعيم   الفلاح والفوز   وهو طريقُ  ، به العمل  ونرتقي بتدب ره و ،  نتعبَّدُ بتلاوتهالذي  تابُ نبصرُ به ، والك

 . [٩٢: ص] چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چچ  : ، قال تعالىالأبدي 

القلب  فهذا الكتاب العظيم الشأن المبارك ، نزل لتدب ره ، والتدب ر مفتاحُ التذك ر ، والتذك ر يعني حضور  
ب  رُ  و إ نمَّ ا: " ق ال  الحح س ن  والوعي ، وهو منهج هدايةٍ وإصلاحٍ لمن تدبَّره ،  ،  ( )  "ب ع م ل ه   ات ِّب اعُهُ  آي ات ه   ت د 

فالقرآن ليس للتلاوة فحسب ، نعم في التلاوة أجرٌ عظيم وثواب جزيل ، لكن التدبر واجبٌ شرعيٌّ ، 
 يعلمون لا وهم القرآن نؤو يقر  الذين مثل" : معاوية بن إياس مل ، قالفهو السبيل إلى الاستجابة والع

 ما يدرون ولا ر وعةٌ  فتداخلتهم مصباحٌ ، عندهم وليس ليلا ملكهم من كتابٌ  جاءهم قوم تفسيره كمثل
 .( )  " الكتاب في ما فقرءوا بمصباحٍ  جاءهم رجلٍ  كمثل التفسير يعرفُ  الذي ومثلُ  الكتاب ، في

في  بالليل والنهار ؛ها في صلواتنا نتلوها ونكررُ  زاخرا ،في سورة الفاتحة فوجدتُُا كنزا  ملتُ ولقد تأ   
ويلفت أنظارنا إلى وتدب رها ، زنا على قراءتُا ولقد ورد فيها من الفضائل ما يحفِّ  الخلوات والجلوات ،

تلك الصياغة ، بالمجتمع المسلم  وارتقاءٌ  وبناءٌ ، ففيها صياغةٌ للشخصية الإسلامية  ،عظمتها وتفر دها 
وها نحن نقرأها بين يدي ربنا كلَّ يومٍ في صلواتنا  وتلينها ، التي تحتاج لحرارة إيمانية عاليةٍ ، تصهر القلوب  

هم عن هداياتُا وحرمانهم من رها وانصراف  لكني لمست عزوف أكثر الناس عن تدب   ، فرُادى وجماعات ،
غافلا عما فيها من ، ها إلا للتبرك واستفتاح الأعمال لا يقرؤ  اربم  البعض أن الأسى  مما يبعثُ و ثمراتُا ، 

، مع تنويه الله تعالى في كتابه بفضلها ، ومع  تأثيرها على النفوس لهاحكم وأحكام ومقاصد ومعانٍ ، 
وسموِّ لها ، ومع كثرة أسمائها وأوصافها ، وجلال مقاصدها ائالأحاديث والآثار الكثيرة الواردة في فض

، وشجرةٌ  دُ ولا تتبدَّ  تتجددُ  طاقةٌ كنزٌ زاخرٌ و أهدافها وروعة أسلوبها وتدف ق معانيها ، وثراء  كلماتُا ، فهي  
 . بأطايب الثمراتةٌ غدقم

                                                           

 . (704/  3) للبيهقي الإيمان شعب   - 
 .  (2 /   )  م القرآن للقرطبيالجامع لأحكا  - 



٩ 

مقاصد الدين ، فالفرد المسلم لبنةٌ في بناء المجتمع ، بصلاحه أهمِّ من  الإنسانية وصياغة الشخصية   
ابيته واعتداله وتوازنه ووعيه وثقافته ، ينهض المجتمع ويرق ى ، ويسعدُ دُنيا وأخُرى ، واستقامته وإيمانه وإيج

هويته وانتزاعه من قيمه ،  ة لسلخ المسلم عنلاحقوحين نتأمل في واقعنا نلحظُ تلك المؤامرات المت
فة الديانات المحر  قيم وأعراف غريبةٍ عن المجتمع ، أو الخلط بين القيم الإسلامية وإفرازات واستبدالها ب

 . والفلسفات والمذاهب الوضعية لتمييع الشخصية الإسلامية وتذويبها في بحار العولمة والتغريب 

سورة بيان أثر تدبر حول  الله - بإذن –يدور من هذا المنطلق راودتني فكرة هذا البحث ، الذي س  
كيف   للفرد والمجتمع ، إصلاحٍ  وقواعدُ ،  حياةٍ  ، كيف أنها منهاجُ  صياغة الشخصية المسلمةفي الفاتحة 

يقةٌ ، نظراتٌ عمو ، وللعلماء عندها وقفاتٌ جليلةٌ ،  الفضيلة تنهضُ بقارئها ، كيف ترقى به إلى آفاق  
لدرر التي تنتظم تلك اتيسر من يما  التفسير لاستخراج   في كتب  بنف سٍ طويلٍ  عنها للغوص   التنقيبُ يحتاجُ 

  .تدب رنا للسورة وتعمِّقُ في قلادة الحمد 

  : أهداف البحث 

  وفضائلها الكثيرة ، وتأثيرها العجيب ، صرف الأفكار ولفت الأنظار إلى عظمة سورة الفاتحة
كمة قراءتُا في الصلوات    .وح 

  وتُيئة النفوس ، وجمع الف ك ر ، وشحذ الهمم ، العيش في رحاب سورة الفاتحة ، وتيسير تدب رها ،
 . ب رها وتفتيح العقول لتد

  إبراز معالم الشخصية المسلمة وأطُرُ  صياغتها من خلال سورة الفاتحة . 
  المساهمة في الدراسات القرآنية المتعلقة بالتدبر وتوجيهها توجيها عمليا ، ينتفع به الناس . 

  بيان أثر القرآن الكريم في إصلاح النفس والمجتمع . 

وهناك من ، اتٌ في سورة الفاتحة من خلال تفاسيرهم للمفسرين وقفاتٌ ونظر : الدراسات السابقة 
 : ، ومنهم أفردها بالتأليف 

 الفاتحة  تفسير في الواضحة ه  في الأنوار297الديريني  سعيد بن أحمد بن الإمام عبدالعزيز . 
 على الرابحة في التجارة(  427ت ) الشافعي اليمني اليافعي أسعد بن الله عبد الدين عفيف الإمام 

 . الفاتحة  دمقاص
  تفسير سورة الفاتحة ( :  497ت ) الحافظ ابن رجب الحنبلي. 
 الدلالة في الرابحة التجارة: (  494ت) الميلق  بنت ابن،محمد  بن عبد الدائم بن الإمام محمد 

 .الفاتحة  مقاصد على
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  تفسير سورة الفاتحة:  (02  ت ) النجدي سليمان بن الوهاب عبد بن محمدالشيخ . 

 . - الله رحمه -ولاها عناية خاصة في مؤلفاته كالإمام ابن القيم ألعلماء من ومن ا

سورة الصلاة ترتج بها المساجد " عبد الحكيم بن عبد الله القاسم كتابا بعنوان . وكتب أخونا الشيخ د
ر فيه السورة آية صفحة فس   47في  ه  ،   7  ، طبعه المنتدى الإسلامي"  !!والمصليات، ولكن 

رحمه الله  -ساق كثيرا منها من كتب ابن القيم  ، ها، وذكر ما ورد في فضائلها وأبرز جملة من لطائف آية
 .وشيخه الإمام ابن تيمية ،  -

إبراز معالم الشخصية المسلمة التي يصوغها الإسلام في ضوء هذه السورة أما عملي في هذا البحث ف  
ية المسلمة لتتعمق الفكرة لدي وتتضح الرؤية لي من تب في الشخصالعظيمة وقد اطلعت على أهم ما كُ 

 : ذلك 

 ويقع في ، ه    39 ط دار العلم للملايين ، عائشة بنت الشاطئ . ، د الشخصية الإسلامية
ين ب. بين المادية والروحية . شر لا ملائكة ب .الإسلام والإيمان : برز مباحثه أ، صفحة  9  

الذاتية الإسلامية بين الفردية والجماعية  .بين المحافظ والتجديد  . بين الدين والعقل .العبادة والعمل 
 . ، مع كثرة الاستطرادأدبي فلسفي  اأسلوبهو  .
   ط ،  349 فرغ منه سنة مصطفى عبد الواحد . ، د  كما يصورها القرآنشخصية المسلم

صلة : ة ، الثاني أساس البناء العقيد: وله ثلاثة أبواب ، صفحة  70 ، ويقع في  مكتبة المتنبي
صدقه أمانته تسامحه صبره تعففه وقناعته استزادته من : صلة المسلم بالناس : المسلم بربه ، الثالث 

عده عن الحرام ، ويكثر فيه الاستطرادات ولا المعرفة ، قوته وصحته ، إباؤه وكرمه ، بذله للعون ، بُ 
 .وانه أراه مندرجا تحت التفسير الموضوعي كما قد يوحي بذلك عن

 ه  ،  399 ط مكتبة الفلاح بالكويت ، ، د عمر سليمان الأشقر  معالم الشخصية الإسلامية
صبغة الله ، العبادة ، العمل ، الدعوة : ومن أبرز عناوينه ، صفحة من الحجم المتوسط  74ويقع في 

 .ك غاية الحياة إدرا، الرضا ، الثبات ، المجاهدة ، التمسك بالحق ، ، التربية ، البصيرة ، العزة 
  ، دط دار البشائر الإسلامية ، شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في ضوء الكتاب والسنة .

ه ب، وفيه تحدث عن علاقة المسلم بر ه   70 صفحة فرغ منه سنة  332محمد علي الهاشمي يقع في 
 .  ميةنا القيم والآداب الإسلاوعلاقته مع مجتمعه مبيِّ ، وعلاقته بأهله وجيرانه ، 

 

 : ومبحثين  وأقترح أن يكون هذا البحث من مقدمة:  خطة البحث
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 . أسماء سورة الفاتحة  وأوصافها وفضائلها:   ولالمبحث الأ

 .  صياغة الشخصية المسلمةأثر تدبرها في : الثاني  بحثالم

 .  شخصٌ ربانيٌّ  .1

 . شخصيةٌ مؤمنةٌ   .٩

 . شخصٌ رحيمٌ  .3

 . شخصٌ عادلٌ  .4

 .  رٌ شخصٌ متحرِّ  .5

 . ه عابدٌ لربِّ  .6

 . يعملُ في جماعةٍ  .7

 . راقٍ  شخصٌ طموحٌ  .7

 .وسطي  .٢

 . إيجابي  .10

 . شخصيةٌ متوازنة  .11

 . شخصية سوية  .1٩

 . شخصية واعية  .13

 . شخصٌ مثقَّفٌ   .14

 . مرهف الحس   .15

 . شخصية قيادية رائدة  .16

 . ةٌ شخصيةٌ أبيَّ  .17

 . عاملٌ متعاونٌ  .11

 . يؤدي واجباته ويعرف حقوقه  .1٢

 .شخصية ثابتة  .٩0

 .وفيها النتائج والتوصيات ومراجع البحث الخاتمة 

 البحثمنهج 
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التي يرتكز عليها  ةصياغة الشخصية المسلمالهدايات التي تساهم في  قتباستدبر سورة الفاتحة وا . 
 .تمع المج

التي استنبطها العلماء أو و  بصياغة الشخصيةالمتعلقة  -اللطائف والفوائد ما تيسر من جمع  . 
التعليق على ما مع وغيرها ، من بطون كتب التفسير  –الفاتحة  من خلال سورة تجلَّت لهم 

 . ، وربطها بالواقع يحتاج لتعليق 

في إصلاح  ةمع تجلية أثر قراءة السور ، الفاتحة  ةضوء سور في  الشخصية المسلمةبيان سمات  .3
 .النفس 
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وفضائلها وأوصافها أسماء السورة :  ولالمبحث الأ  

وصياغتها إلى طاقة متوهجة ، وانطلاقة قوية ترتكز على قاعدة حصينة ، تحتاج النفوس في تغييرها   
من ،  والقرآن الكريم هو الركيزة الأساسية بما يرسِّخه من إيمان ومعرفة ، وقيمٍ وأخلاق ، واعتقاد وسلوك

وتأخذه م كتاب ربها هنا تأتي أهمية التلاوة والتدبر وأثرهما العظيم في صياغة الشخصية المسلمة التي تعظ  
والفاتحة أعظم سورة في القرآن ، لها من الفضائل والمزايا ما لم يجتمع لغيرها من سور القرآن بقوة وعزيمة ، 

مما يعين على تدب ر هذه السورة والمداومة على تلاوتُا والجدِّ في و ، فهي سورة الصلاة وسورة الشفاء ، 
فضائل وما زفَُّت به من محامد ، وما لها من أسماء التماس بركاتُا واقتباس أنوارها ، ما حُفَّت به من 

وأوصافٍ ، تجعلُ القارئ أشدَّ شوقا وأعظم حرصا على الانتفاع بها ، فقد أثنى الله عليها في كتابه ، ونوَّه 
  .ونبَّه على فضائلها  النبي  

 : أسماء السورة وأوصافها :  المطلب الأول

، وقد عُني  ومنها ما هو توفيقيٌّ  مديدة ، منها ما هو توقيفيٌّ  لسورة الفاتحة أسماءٌ عديدة وأوصافٌ  
 هم بين الأوصاف والأسماء والفضائل ، حتى عدَّ السيوطي  ط بعضُ ا ، وربما خل  العلماءُ بذكرها وبيانه  

،  هاشرف   على يدل   وذلك،  اسما وعشرين فٍ نيِّ  على لها وقفتُ  وقد: "لها فوق العشرين اسما ، قال 
( ) "ى المسمَّ  شرف على دالةٌ  الأسماء   ثرةك فإن

 . 

 سورة الحمد، الكتاب، فاتحة الفاتحة،: ثلاثين من قريبة أسماؤها" :  وقال الفيروز أبادي في البصائر 
 الوافية، الكتاب، أمُ   القرآن، أمُ   القرآن، أ ساس الأ ساس، الشفاء، سورة الشفاء، الشافية، الحمد،

 الثَّناء على لاشتمالها أ و صلاة، كل في تُ ث حنى   لأنها المثاني؛ الس بع ،الص لاة  سورة الص لاة، الكافية،
 سورة الكتاب، أمُ سورة القرآن، أمُ   سورة الثناء، سورة الفاتحة، سورة نزولها، لتثنية أ و تعالى، الله على

ا أ دراك وما)   لقوله الر قحية، الًأساس،  . ( ) "(  رقُحية أ نه 

بها آخر   - تعالى –استفتح الله حيث  ديباجته ،والفاتحة  فاتحة الكتاببلسورة الكريمة يت اسمُ و  
، فكانت عنوانا ودليلا على هذا الكتاب ، يطوي لنا في أوجز بيان  رسلهل على خاتم ز  نتبه المكُ 

، ده ه الجامعة ، وفاتحة الكتاب تدل  على مضمونه ومقصو ه الجليلة ، ومعاني  وأيسر عبارةٍ مقاصد  
، ومن ثَ َّ فقد أعطتنا السورةُ دباء ويطُربُ الأُ  لغاء  رُ البُ ه  بح ما ي ُ  المطلع   ن  سح وحُ  الاستهلال   ففيها من روعة  

ه وتمهِّد لمعانيه ، بما اشتملت عليه من كلياتٍ  مقدمةً   موجزة لهذا الكتاب ، تطوي لنا مقاصد 

                                                           

 (74 /   ) القرآن علوم في الإتقان  -  
 .وسيأتي تخريج الحديث  (77/   )  العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوى بصائر  - 
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، ب وأم القرآن اتسميتها بأم الكت سر  وعموميات توطئةً لما يليها من تفصيل وبيان ، وهذا هو 
م لنا رسالة الإسلام في  وصفها بو  أعظم سو ره ؛ لأنها تضم  مقاصده وتحوطُ بمعانيه ، ولكونها تقدِّ

وحقِّه على العباد ،  - تعالى –معرفة الله : كلماتٍ يسيرة ، جمعت بين المعرفة والغاية والمنهج والثمرة 
نا نحو تحقيق هذه الغاية الأسمى ، والثمرة ا ، والمنهج الذي نترسَّم به طريق  لقنوالغاية التي من أجلها خُ 

 . نرجوها من وراء سعينا نحو غايتناالتي 

وحيث نزل القرآن خطابا للإنسان وهداية له ومنهاجا ؛ فقد جاءت الفاتحةُ ببيان رسالة الإنسان    
رة بآمال ه  وطموحفي هذا الوجود ، ونظرته للكون والحياة ، والتعريف بأصل ه التي ات  ه ونشأته ، والتبص 

ها مع لُ ه والقدوة الصالحة التي يتمث َّ وبيان معالم المنهج الذي يترسمَُّ ، ها ويسعى لها ينبغي أن ينشد  
 . التحذير من المسالك المعوجَّة والبراءة من سالكيها 

 - تعالى –الإيمان بالله : لإيمان لأنها جمعت مع إيجازها أصول ا؛  القرآن الكتاب وأم   وهي أم    
الإيمان بالقدر ، والإيمان بالرسل والكتب التي أنزلها الله و وصفاته العلى ، والإيمان باليوم الآخر ، 

ومن جملة تلك العوالم ، بجميع العوالم الغيبية فضلا عن المشاهدة تعالى لتبينِّ هذا الصراط ، والإيمان 
التفصيل من أحوال الإجمال و ه القرآن على وجه لوحي ، والإيمان بما قصَّ الملائكة الذين هم سفراءُ ا: 

السابقين ومواقفهم من الصراط ومصيرهم ، فضلا عن إعلان الولاء للمهتدين والبراء من الذين عرفوا 
  .الحق فجحدوه ، فباءوا بغضب من الله ، والذين ضل وا عنه فتخبَّطوا في متاهات الضلال 

على عباده وحقهم عليه جلَّ  -تعالى  -ه السورة الكريمة اشتمالها على حق الله ومن جوامع هذ  
العبادة له ، وحقهم عليه رعايتهم ورحمتهم ومعونتهم وهدايتهم  إخلاصُ و وعلا ، فحقه عليهم حمده 

 . والإنعام عليهم 

بيته لهذه العوالم ربو ت بالحمد لله على هل  لما اشتملت عليه من محامد ، فقد استُ  سورة الحمدوهي   
 .فتحت بالحمد ، ولما اتصف به من صفات الكمال والجلال ، وهي سورةٌ من بين خمس سور استُ 

ا ها وجلاله  على عظمت   ، ولكونها تثنى في الصلاة مما يدل   آيات لأنها سبعُ  وسميت بالسبع المثاني
حاجة المؤمن لقراءتُا مرات عديدة  لمسيس  و بأن تُكرَّر  ،  ، جديرةٍ عليه من معانٍ جامعة  وما انطوتح 

،  [ 17: الحجر] ژۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ژ  : في يومه وليلته ، قال تعالى
ونعيم لا  والتعبير بالإيتاء لبيان عظم  المنة  وخصوصيتها ، فهي عطاءٌ لا يضارعُه عطاء ، وقرةُ عينٍ 

ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ژ  : هذه الآية بقوله الله بلذا أعق وكنزٌ لا يبيدُ ، ونهرٌ مطَّرد ؛ ينفدُ ،

 :ق ال    هُر ي حر ة   أ ب   ع نح و ، [ 11: الحجر] ژئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
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ث ان   و السَّبحعُ  الحك ت اب   و أمُ   الحقُرحآن   أمُ   چ   پ  پ  پ  پ  چ  : )  اللَّه   ر سُولُ  ق ال    ،( ) ( الحم 
تسميتها بالسبع المثاني لأن آياتُا نرددها في كل الصلوات ، وتكرارها للتذكير  لنا سر   ظهرمن هنا ي

الهمم  النفوس وشحذ ، وحفز - تعالى –جديد العهد مع الله بمعانيها واستحضارها ،كذلك لت
كي تمضي قُدُمًا على طريق الهداية ، وفي التكرار  أيضًا تجديد الإيمان ، وزيادته ، وفي ؛لعزائم ا وتقوية

 . ، وفي تكرارها شفاءٌ للأرواح ورواحٌ للقلوب وزكاةٌ للنفوستثنيتها إلحاحٌ في الدعاء والطلب 

لكونها أساس القرآن ، ولتأثيرها العظيم   رقية وسورة الأساس وسورة الشفاء ؛سورة ال :ومن أوصافها 
 .كرقية وعلاجٍ للأمراض البدنية والنفسية ، وهي مجربةٌ كما سيأتي في فضائلها 

 

  فضائلها : ثاني المطلب ال

 : أعظم سورة في القرآن: أولا 

القرآن كله عظيمٌ ، فهو كلام ربنا العظيم ، نزل بمقاصد عظيمة ، واشتمل على معانٍ كلها عظيمة   
وفي كل معنى وفي كل خطاب ، وسورة الفاتحة هي أعظم ، ، وقارئه تتجلى له عظمة منزِّله في كل آيةٍ 

 أُص لِّي كُنحتُ : ق ال   الحمُع لَّى  بحن   س ع يد   أ بي   ع نح ، تمع لغيرها يجلم ما فضائل الزايا و الملها من  ،السور 
د   في   بحهُ  ف  ل مح  َ   اللَّه   ر سُولُ  ف د ع اني   الحم سحج  ) :  ف  ق ال  .  أُص لِّي كُنحتُ  إ نيِّ  اللَّه   ر سُول   ي ا:  ، ف  قُلحتُ  أُج 
يبُوا  : اللَّهُ  ي  قُلح  أ لم ح  ت ج  ا د ع اكُمح  إ ذ ا و ل لرَّسُول   ل لَّه   اسح ُع لِّم نَّك  : )  لي    ق ال   ، ثََُّ (   يُححي يكُمح  ل م   سُور ةً  لأ 

ي  
د   م نح  تخ حرجُ   أ نح  ق  بحل   الحقُرحآن   في   الس و ر   أ عحظ مُ  ه  :  ل هُ  تُ قُ لح  يَ حرجُ   أ نح  أ ر اد   ف  ل مَّا ب ي د ي أ خ ذ   ثََُّ (  الحم سحج 

ُع لِّم نَّك   ت  قُلح  أ لم ح  ي   سُور ةً  لأ 
ي  :   الْعَالَمِينَ  رَب   لِلَّهِ  الْحَمْد    : ) ق ال   الحقُرحآن  ؟ في   سُور ةٍ  أ عحظ مُ  ه 

 ه 
ث اني   السَّبحعُ   . ( ) ( أوُت يتُهُ  الَّذ ي الحع ظ يمُ  و الحقُرحآنُ  الحم 

ترغيبا في تلاوتُا وحثًّا على بهذا الأسلوب المشوِّق ؛ سورة إلى عظمة ال صحابيهذا ال النبي يلفت 
 .لنيل خيراتُا وجني ثمراتُا ؛ تدب رها وتمث لها 

 : سورة الصلاة: ثانيا 

                                                           

عًا آت  ي حن اك   و ل ق دح   ق  وحل ه   رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير ب ابُ   -  ث اني   م ن   س ب ح  4 77ح  الحع ظ يم   ن  و الحقُرحآ الحم 
. 
 .   7  7الحك ت اب  حديث  ف اتح  ة   في   ج اء   م ا ب اب -فضائل القرآن  رواه البخاري في صحيحه  ك ت اب  -   



٢ 

في دقائق ها ،  في معانيها ، ويغوصُ  يناجي بها المؤمن ربَّه في اليوم والليلة ، يبحرُ سورة الصلاة الفاتحة   
ا ، ويرُوِّحُ فؤاده بنسمات  لطائفها ، ويحلِّقُ في أجوائها ، و  وهو واقفٌ بين يدي ربه في يرُطِّبُ قلب هُ بكلماتُ 

 ، التي تثُنىَّ فهي السبع المثاني، ها إلا عذوبةً وحلاوةً ها في كلِّ ركعةٍ يصلِّيها فلا يزدادُ تكرارُ ؤ يقر خشوعٍ ، 
، ويطلب الهداية منه وأن يرزقه الاستقامة ، ويعاهد ربه على عبادته وحده والاستعانة به ، في كلِّ صلاةٍ 

ولأنها سورة الصلاة والمناجاة فلقد حسُن استهلالها بالحمد ، فهو خيُر ما نستهل  بها مناجاة  خالقنا 
 .وقد خُت م تح بالدعاء وبارينا 

 من حظ ه قدر على النعمة من العبد وحظ. نعمة وآخرها،  هداية وأوسطها،  رحمة السورة فأو ل"   
 .( ) "ورحمته  نعمته إلى كل ه الأمر فعاد، الرحمة من حظ ه قدر على منها وحظ ه، الهداية

الأدباء والبلغاء من تدبيجهم خطبهم وقصائدهم بقلائد الحمد وأكاليل  الثناء ،   جرت عادة قدو 
  : الشاعر مادحا  قالكما 

 ءُ حياؤك إن شيمت ك الحيا... أ أ ذحكُرُ حاجتي أم ق دح ك فاني 

 .( )  كف اه عن تعر ضه الثناءُ ... إذا أثنى عليك المرءُ يوماً 

ِّ  ع ن    هُر ي حر ة   أ ب   ع نح     ي الحقُرحآن   ب أمُِّ  ف يه ا ي  قحر أح  لم ح  ص لا ةً  ص لَّى م نح  : ) ق ال    النَّب  اجٌ  ف  هح د   - خ 
م ام  ؟ و ر اء   ن كُونُ  نَّاإ  :  هُر ي حر ة   لأ ب   ف ق يل   ، ( تم  امٍ  غ ي حرُ  - ث لا ثاً ك   في   به  ا اق حر أح  ف  ق ال   الإ   سم  عحتُ  ف إ نيِّ  ن  فحس 

تُ :  - ت  ع الى   – اللَّهُ  ق ال   : ) ي  قُولُ   اللَّه   ر سُول    م ا و ل ع بحد ي ن صحف ينح   ع بحد ي و ب  ينح   ب  يحني   الصَّلا ة   ق س مح
 ق ال   و إ ذ ا ع بحد ي ، حم  د ني   : - ت  ع الى   – اللَّهُ  ق ال   چپ  پ    پ  پچ  : الحع بحدُ  ق ال   ف إ ذ ا س أ ل  

 ، چٺ  ٺ    ٺ  چ  : ق ال   و إ ذ ا ع بحد ى ، ع ل ىَّ  أ ث حنى  :  - ت  ع الى   – اللَّهُ  ق ال   ، چڀ  ڀ  چ  :
 ق ال   ، چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  : ق ال   ف إ ذ ا ، ع بحد ي إ لي َّ  ف  وَّض  :  م رَّةً  و ق ال   ، ع بحد ي مج َّد ني  :  ق ال  
ا:  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ٹ   ٹ  ٹچ  : ق ال   ف إ ذ ا س أ ل  ، م ا و ل ع بحد ي ع بحد ي و ب  ينح   ب  يحني   ه ذ 

ا:  ق ال   چڦ  ڦ   ڄ  ڄ      .  ( ) (س أ ل   م ا و ل ع بحد ي ل ع بحد ي ه ذ 

 :سورة الشفاء والرقية : ثالثا 

                                                           

 .  (0 /   )  القيم لابن الفوائد  - 
عانقالها   -     .  (27 /3)تيبة عيون الأخبار لابن ق: ينظر .  أميةُ بنُ أبي الصلت  يمدحُ عبد  الله  بن  جُدح
ع ةٍ  كُلِّ  في   الحف اتح  ة   ق ر اء ة   وُجُوب   رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة ب اب   - 3  نح  لم ح  إ ذ ا و إ نَّهُ  ر كح  و لا   الحف اتح  ة   يُححس 

 .    907غ يرح ه ا  حديث  م نح  ل هُ  ت  ي سَّر   م ا ق  ر أ   ت  ع ل م ه ا أ محك ن هُ 
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جمعت بين الرهبة والرغبة ، قد تعظيم الله ومحبته ، و ظم ترياقٍ ؛ ففيها أععلى السورة اشتملت  
وإخلاص العبادة مع  اليقين ،مع برد الإيمان وح ، ور   مع نسيم الرجاءالخوفُ  حرارةُ  فيها توامتزج

 لأبدان  ، ع نح اعافية لأرواح و اشفاء و النفوس تزكية تأثيرها العميق في  فكان لها تمحيض الاستعانة ،
ر يِّ  س ع يدٍ  بي  أ   دُح يرٍ  في   كُنَّا: ق ال    الخح ار ي ةٌ  ف ج اء تح ،   ف  ن  ز لحن ا ل ن ا م س    س ل يمٌ  الحح يِّ  س يِّد   إ نَّ  ف  ق ال تح  ج 

نحكُمح  ف  ه لح  غ يحبٌ  ن  ف ر ن ا و إ نَّ ،  ا ف  ق ام   ر اقٍ ؟ م  ث ين   ل هُ  ف أ م ر  ،   ب  ر أ  ف    ف  ر ق اهُ  ب رقُ حي ةٍ  ن أحبُ نُهُ  كُنَّا م ا ر جُلٌ  م ع ه   ب ث لا 
نُ  أ كُنحت  :  ل هُ  قُ لحن ا ر ج ع   ، ف  ل مَّا ل ب  نًا و س ق ان ا ش اةً   ب أمُِّ  إ لاَّ  ر ق  يحتُ  م ا لا   ق ال   ت  رحق ي ؟ كُنحت   أ وح  رقُ حي ةً  تُححس 

أ   أ وح  ن أحتي    ح تىَّ  ش يحئًا تُححد ثوُا لا  :  ، قُ لحن ا الحك ت اب   َّ  ل  ن سح ن ا ، ف  ل مَّا  النَّبي  ِّ  ذ ك رحن اهُ  الحم د ين ة   ق د مح   ل لنَّبي 
ر يه   ك ان   و م ا) :  ف  ق ال   مُوا رقُ حي ةٌ ؟ أ ن َّه ا يدُح مٍ  لي   و اضحر بوُا اقحس   .  ( ) ( ب س هح

، حين بالطمأنينة  وتغشاهصاحب ها بالسكينة  فهي سورة الصلاة وسورة الرقية والشفاء ، تغمرُ   
من تفرَّد بالحمد ، ويجري على لسانه أسماء الله الحسنى التي تملأ القلب يقينا وثباتا  ه بحمد  يلهج لسانُ 

، وخشوعا وإجلالا وتعظيما ، ومحبةً ورجاءً ، فمالك يوم الدين هو الذي وسعت رحمته كل شيء ، 
، وهي سورة بتهج فؤادُه ويقر  عينه وينشرح صدره ، وتهنالك يطمئن العبد على حاضره ومستقبله 

 چڀ  ڀ  چ  تهاستمطارٌ لرحمو  چپ  پ  چ استحضارٌ لعظمة الله ها فيالشفاء 

چ  الهداية منه ،طلب و  چٿ  ٿچ منه وحده  لعونا ، والتماس چٿ  ٿچ له شوع الخو 

ودحر وإقصاء أهل الزيغ  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ ، ومدح أهل الاستقامة ،  چٹ   ٹ  ٹ  
، وحضور الملائكة عند التأمين ، وهذا يعني إقصاء  چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڦ  چ والانحراف 

، والقرآن كل ه شفاءٌ الرقية والشفاء في سورة من هنا يتجلى لنا خصوصية هذه ال وقمع الشياطين ،
 . وترياق 

ع   إن   ق يل   و ق دح : "  - رحمه الله -قال ابن القيم  ا الر ق حي ة   م وحض  ن حه  ت ع ينُ  و إ ي اك   بُدُ ن  عح  إ ي اك   :  م   و لا    ن سح
ات  ينح   أ ن   ر يحب   ت  ينح   ه  ز اء   أ ق حو ى م نح  الحك ل م  ا أ جح اء   و الت  و ك ل   الت  فحو يض   عُمُوم   م نح  ف يه م ا ف إ ن   الد و اء   ه ذ  لحت ج   و الا 

ت ع ان ة   سح فحت ق ار   و الا  ع   و الط ل ب   و الا  ي   غ اي ات  الح  أ عحل ى ب  ينح   و الجح مح
هُ  الر ب   ع ب اد ةُ  و ه  د  ر فُ  و حح ي   الحو س ائ ل   و أ شح

 و ه 
ت ع ان ةُ  سح تُ  ف يه   س ق محتُ  بم  ك ة   و قحتٌ  بي   م ر   و ل ق دح ،  غ يرح ه ا في   ل يحس   م ا ع ب اد ت ه   ع ل ى ب ه   الا   و الد و اء   الط ب يب   و ف  ق دح

ز م   م اء   م نح  رحب ةً ش   آخُذُ  به  ا أ ت  ع ال ُ  ف كُنحت ر بهُُ  ثَُ   ، م ر ارًا ع ل ي حه ا و أ ق حر ؤُه ا ز مح تُ  أ شح  ثَُ   ، الت ام   الحبُ رحء   ب ذ ل ك   ف  و ج دح

                                                           

، ورواه مسلم في صحيحه    3 72حديث  الحك ت اب   ب ف اتح  ة   الر ق ى الطِّبِّ ب اب في صحيحه  ك ت اب ريرواه البخا -   
م  ب اب ك ت اب ذ   ج و از   السَّلا  ر ة   أ خح ُجح  م ا: )  ق  وحله: " قال الإمام النووي .  7070و الأح ذحك ار  حديث  ب الحقُرحآن   الر ق حي ة   ع ل ى الأح

ر   هُو  :  ( ب رقُ حي ة   نُهُ ن أحب   كُنَّا ث ر ، ق  بحله ا الَّتي   الرِّو اي ة في   س ب ق   ك م ا ن ظنُ هُ  أ يح  و ض م ه ا الحب اء ب ك سح ت  عحم ل م ا و أ كح ا يُسح  اللَّفحظ ه ذ 
 . 370/ 4  مسلم على صحيح النووي شرح"  . أ عحل م و اللَّهُ .  ذ ك رحن اهُ  ك م ا ن ظنُ هُ  هُن ا الحمُر اد و ل ك نَّ  ، ن  تَّه مهُ  بم  عحنى  
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ث يرٍ  ع نحد ذ ل ك   أ عحت م دُ  ص رحت نحت ف اع   غ اي ة   به  ا ف أ ن حت ف عُ  الأح وحج اع   م نح  ك   شهادة وأما: " وقال أيضا  .( ) " الا 
 وفي نفسي في ذلك من أنا بتجر   وقد،  زمان كل في وذلك،  ذكرتُ  أن من أكثر فهي بذلك اربالتج

 الحركة تقطع تكاد بحيث مزعجة آلام لي يعرض كان فإنه،  بمكة المقام  مدة سيما ولا عجيبة أمورا غيري
 حصاة فكأنه لمالأ محل على بها وأمسح الفاتحة قراءة إلى فأبادر،  وغيره الطواف أثناء في وذلك مني

 فأجد فأشربه مرارا الفاتحة عليه فأقرأ زمزم ماء من قدحا آخذ وكنت،  عديدة مرارا ذلك بتجر  ،  تسقط
 الإيمان قوة بحسب ولكن،  ذلك من أعظم والأمر،  الدواء في مثله أعهد لم ما والقوة النفع من به

 .  ( ) " المستعان والله،  اليقين وصحة

 على العون سؤال هو فإذا الدعاء أنفع تأملت: "  - روحه الله سقد   - تيمية ناب الإسلام شيخ وقال
 .( ) "  نستعين وإياك نعبد إياك  في الفاتحة في رأيته ثَ مرضاته

 : نورٌ أوتيه نبي نا لم يؤته أحدٌ من قبله: رابعا 

الله ، نورٌ لقلوبنا لنا معالم الطريق إلى  يءفهي نورٌ يض: كذلك تدل  أوصافها على مقصودها   
رضي الله  -ع بَّاسٍ  ابحن   وبصائرنا ، نورٌ للأذهان ، نورٌ يزيدُنا هُدًى وبصيرةً نورٌ يزُيِّنُ حياتنا ، ع ن  

ا: "  ق ال   - عنهما ن م  برح يلُ  ب  ي ح ِّ  ع نحد   ق اع دٌ   ج  هُ ، ف  ر ف ع   ف  وحق ه   م نح  ن ق يضًا إذ سم  ع    النَّبي  :  ف  ق ال   ر أحس 
ا اء   م ن   ب ابٌ  ه ذ  ت حح  لم ح  الحي  وحم   فتُ ح   السَّم  نحهُ  ف  ن  ز ل   الحي  وحم   إ لاَّ  ق ط   يُ فح ا:  ف  ق ال   م ل كٌ  م   إ لى   ن  ز ل   م ل كٌ  ه ذ 

رح :  و ق ال   ف س لَّم   الحي  وحم   إ لاَّ  ق ط   ي  نحز لح  لم ح  الأ رحض   ت  هُ  لم ح  أوُت يت  هُم ا ب نُور يحن   أ بحش  ايُ ؤح ٌّ  م   ف اتح  ةُ :  ق  ب حل ك   ن ب 
هُم ا بح  رحفٍ  ت  قحر أ   ل نح  الحب  ق ر ة  ، سُور ة   و خ و ات يمُ  الحك ت اب   ن ح للصلاة  فإذا قام العبدُ .  .( )  " أعُحط يت هُ  إ لاَّ  م 

وحلاوة ورهبة الوقوف بين يدي ربه  هذه السورة الكريمة وفضائلها ، مع جلال   مستحضرا عظمة  
كان حريًّا بتدبر معانيها والغوص في دقائقها واجتلاء أنوارها ناجاته ، وذوق وموجدة حديثه ،  ولذة م

 تبهر التي عجائبه وشاهد المونقة رياضه في ووقع ، القرآن معاني إلى القلب فأفضى. وجني ثمارها 
 .  ما لا يَطر ببال وذخائره كنوزه من واستخرج ، العقول

                                                           

 ( 2 /  7)لابن القيم   العباد خير هدي في المعاد زاد  - 
 . (74/   )لابن القيم   السالكين مدارج  - 
 .  (47/   )  نفس المرجع  -3
ة   رواه مسلم في صحيحه ك ت اب - 7   ع ل ى و الحح ثِّ  الحب  ق ر ة   سُور ة   و ات يم  و خ   الحف اتح  ة   ف ضحل   و ق صحر ه ا  ب اب الحمُس اف ر ين   ص لا 

ي  ت  ينح   ق ر اء ة   ر   م نح  الآح  . 3 9 الحب  ق ر ة  حديث  آخ 
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 . صياغة الشخصيةرها في أثر تدب  : الثاني  بحثالم

   تمهيد

بناء الشخصية لا يقوم إلا على أسس متينة ، ومنهجيةٍ قويمة ، تراعي طبيعة الإنسان وتلبي نداء فطرته   
، وتحفظ له إنسانيته ، وتجعل منه شخصا متوازنا ، نافعا لنفسه ولغيره ، محبًّا لدينه ولوطنه ولأهله 

سه الإيمان ، وسياجه تقوى الله ، ومنارهُ رضا الله ، وعناصر هذا البناء وعشيرته ، هذا البناء المحكم أسا
الروح والجسد ، النفس الإنسانية بما تطويه بين جوانحها من قلبٍ ، وبما : النفسُ الإنسانية بعنصريها 

ضعية فة والو تفيضُ به من مشاعر  ، لقد عجزت كل  الن ظم وقصرت كل  الفلسفات وأخفقت الأديان المحر  
وفشلت المذاهب والقوانين في صياغة الشخصية الإنسانية ، فلا سبيل لذلك إلا بالمنهج الرباني الذي 

نه رب  العالمين من خلال الإسلام الذي ارتضاه دينا للعالمين ، ذلك الدين الذي يجمع بين العقيدة بي  
إنه دين حي ليس دينا عقليا يعيش "  والسلوك ويربط بين العاطفة والفكر ، ويوفِّق بين العبادة والعمل ،

في العقل أو في فلسفة أو في مكتبة ، بل عقيدة عمل وسلوك وأخلاق ، وعاطفة وشعور وذوق ، يسيطر 
 .  ( )" على الفكر والمشاعر ، ويتحكم في موازين الأشياء والقيم ، إنه يسبك الإنسان سبكا جديدا 

وصياغة شخصيته وصبغته كما يريده الله تعالى له ويرضيه  لقد جاء القرآن لإصلاح الإنسان وتزكيته    
، فالإيمان  [ 37 : البقرة] چڻ  ۀ      ۀ      ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱڱ  ڱچ عنه ، قال تعالى 

فالمسلم " وكتبه ورسله ، والاقتداء بهم واتباعهم هو المعل مُ الرئيسُ للشخصية المسلمة  - تعالى –بالله 
نا وتصوراتنا ، ونرسم يمتاز بأنه صبغة إلهي ة ، وهذا يوجب علينا أن نتوجه إلى الإسلام نستمد  منه عقائد 

 . ( )" أهدافنا وغايتنا في ضوء تعاليمه ، ونقيِّمُ سلوكنا وأعمالنا وعلاقاتنا مهتدين بهديه 

تذويبها  إن هناك محاولاتٍ مستميتةً لانتزاع المسلم من دينه وفصله عن حياته ، وتمييع شخصيته ، أو   
في قوالب غريبةٍ عن ديننا وقيمنا وأصالتنا وتاريَنا ، بدعوى التحض ر والتط ور ، أو تحت شعار الدمج 
والتغريب أو العولمة ؛ لطمس معالم هذه الشخصية ومسخها ، وإخراجها في ثيابٍ مُرقَّعة وفي صورةٍ مُزحر يةٍ 

خطاهم ، وتنهزمُ أمام أفكار هم وتنطرحُ على طريقهم ،  تُ ق لِّد عن غير وعيٍ أعداء  الإنسانية  وتسيُر على
 . وترتمي في أحضانهم ، وتسلِّم لهم القياد في تبعيةٍ مُُزيةٍ وسلبيةٍ مُرحد ي ة 

                                                           

 . 23العقيدة والسلوك في ضوء الكتاب والسنة ، لأبي الحسن الندوي ص    - 
 . 9 عمر سليمان الأشقر ص . معالم الشخصية الإسلامية ، د   - 
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وأن لهذه المحاولات أن تحقق أهدافها وبين أيدينا حصنٌ متيٌن ونبراس مبين ودرعٌ حصيٌن ، كتابُ ربِّنا  
ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  چ  : قال تعالى، ن هذا الليل  الطويل  عصمتُنا ونجاتنُا ومُرجُنا م

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  چ ، [  77 : الأنعام] چہ  ہ    

 .[  79: النحل] چڃ    

ن    ها ليل نهار بهذا الوقود ا ونحن نقرؤ ولسورة الفاتحة تأثيٌر كبيٌر في صياغة الشخصية المسلمة ، فهي تمد 
الطاقة المتجددة من خلال ما تغرسُه فينا من محبة الله وتعظيمه وتمجيده ومعرفته وعبادته ، الحيوي وتلك 

والبراء والحذر من أهل ، والاستعانة به وحده وطلب الهداية منه ، والولاء لأهل الهداية والاستقامة 
ا ، وهي زادٌ ونبراسٌ الجحود والغواية ، وهي مفتاحٌ للشخصية المسلمة ، يفتح مغاليقها ويسري إلى مركزه

لنهوضها ، ووقودٌ حيويٌّ لانطلاقها وارتقائها ، وذلك بتلاوتُا ومعايشتها وتدب رها ؛ إذ لا يمكن أن 
 . تتحقق هذه الخيرات وتتفتق هذه الثمرات بدون تدب رها والنَّظر في معانيها 

 فيها ليس قراءة في خير ولا ، تفهم فيه ليس فقه في خير ولا ، تفقه فيها ليس عبادة في خير لا ألا" 
 .  ( )"  تدبر

 ولا لذتُا ولا العبادة حلاوة يجدون لا وهؤلاء: " قال ابن القيم عن أولئك الذين حُرموا من التدب ر   
م سرور   الأوامرُ  ، وليست أعين هم قرة   الصلاةُ  ، وليست بها يتنعمون  ، ولهذا وحياتُم أرواحهم وغذاء   قلوبه 
،  تكليفا به يأمرهُ ما غير ه أو الملوك   من م ل كٍ  لمحبة   مدَّعٍ  سمى ولو بها كُلِّفوا قد أي اليف  ،تك يسم ونها

 . ( ) "له  امحبًّ  أحدٌ  يعد ه لم بكُلفةٍ  أفعلُه إنما إني وقال

ر أُ فيها السورةُ سيَّما الصلوات ، مع ما اشتملت عليه الفاتح     ة من هذا وللأجواء أو المقامات التي تُ قح
طلب العون من الله والدعاء بالهداية أعظمُ الأثر في إصلاح النفس وتزكيتها ، وفي تكرار هذه السورة في 
اليوم والليلة إرادةٌ وتصميمٌ من العبد على طريق الهداية والاستقامة ، والإرادةُ هي الوقود اللازم لانطلاقة 

 .التغيير 

، به فاتحة كتابه بيان استحقاقه للحمد  - تعالى –الله  أول ما يستفتح إنَّ  : رباني   شخصٌ : أولا 
ربوبية وربوبيته للعالم عامة وخاصة ،  ر حياة كل موجود ،وهبها الوجود ، ودبَّ  ، فهو تعالى رب الأكوان

ورازقه ومدبره ، كل شيء ومليكه وخالقه   فهو تعالى رب   ، المطيع والعاصي، عامة تشمل المؤمن والكافر 
مهم ويرشدهم ، ويشرِّع لهم ما يصلحهم يهم ويهديهم ويحفظهم ويعل  خاصة لأهل الإيمان يرب  ربوبية ، و 

                                                           

 . (7  /   )  المروزي نصر بن مدلمح الليل قيام مُتصر  - 
 .  (72/   ) - السالكين مدارج  - 
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را يدرك أن لهذا الكون خالقا مدب   العالمين  لله رب الحمد  : في معاشهم ومعادهم ، حينما يقرأ العبد
را يستوجب الحمد على ربوبيته لهذا العالم  ة ، المشاهدة وغير المرئيولكل العوالم المرئية ، ، رازقا مقدِّ

والهداية ، فهو جديرٌ بأن يتفرَّد بالحمد على   عونع لعباده ، ومنه وحده الحده الذي يشرِّ و  ووالغيبية ، ه
، وأننا عبيدُه نصدرُ حكمُه نقر  بأن الأمر أمرهُ والحكم   رب العالمين    كمال ربوبيته ، حينما نلهج ب

 .ق برسالاته صدِّ عن أوامره ، ونُ 

وشعاره في هذه الحياة  رضا ربه ، ومنهاجه دينُه الذي ارتضاه لعباده ، المنشودة هُ الرباني غايتُ  الشخصُ و  
، وإيمان العبد بربوبية الله للعالم مما  [  2 : الأنعام] چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ    چ 

خوفا ورجاء ، وثقة ويقينا ، وطمأنينة ورغبة ورهبة فيه ، و  وإجلالا وتقديسا له ، يزيده تعظيما ومحبة لله ،
ا حين يعلم أن للكون ربًّ  ، هترسَّخ لديتو  ، استحضرهي، و  نياالمع هستشعر هذيالفاتحة كلما قرأ وثباتا ،  

د عباده حين يعلم بأن الله يتعه  فيمسي ويصبح قرير العين منشرح الصدر قوي الجنان ، حافظا ، را مدبِّ 
حين يوقن أنه المشرِّع لعباده ، فشريعته هي التي تجب أن تسود  الهداية والتربية ،المؤمنين بالرعاية والحفظ و 

 . ، أن يعي  الناس معاني الربوبية ومقتضياتُا  وتلك من ثمرات التدبروكتابه رسائل لا بد من العمل بها  ، 

بهم فكانوا يتدبرونها إن من ك ان قبلكم رأوا القُرآن رسائل من ر " :  - رحمه الله -قال الحسن البصري  
 .( ) " بالليل، وينفذونها بالنهار

 بعهوده  ربنا بلق   من أتتنا رسائل القرآن هذا:  العلماء بعض قال: "  - رحمه الله -وقال الغزالي 
 ( ) " المتبعات والسنن الطاعات في وننفذها،  الخلوات في عليها ونقف الصلوات في نتدبرها

ي ه ، وترو  ه وترسِّخُ الإيمان ، تبي ِّنُ  أركان  ها الفاتحة مع إيجاز   سورةُ تستوعب  : شخصيةٌ مؤمنةٌ : ثانيا 
ر ، ففي م  ثح وت ُ  رُ ها وتزه  أوراقُ  ا وتخضرَّ أغصانهُ  وتمتدَّ ، ها في قلب المؤمن غلغل جذورُ تلت ؛ ه الطيبة  شجرت  

لا يزال على ما أبداه من النعم الكمال والعظمة والجلال ، المحمود و و المجد  ذي ،الفاتحة الإيمان بالله ربا 
كما ،بالعوالم التي خلقها رب نا الغيبية والمشاهدة ، والإيمان بالرسل والكتب وأسداه من الكرم ، والإيمان 

رب العالمين  -تعالى -فالله ، والإيمان بالقدر  چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ يتجلى في 
 قارئُ  على سائر أمورنا ونستهديه ، وهكذا يعيشُ به ستعين ننخلصُ له العبادة و ر هذه العوالم ، مدبِّ 

ه زُ ف  تحو ه بالزاد ، د  تمو ، قلبه  عمرُ تو ،  تهطاق شحذُ ترٍ ، تدب  و تجدد مع كل تلاوة ت يةإيمانفي أجواءٍ  فاتحةال
 .وهام  الفتن  والأهواء  ، والأباطيل والأ، وتحصِّنُه من تمعه له ولمجعلى العمل الصالح الذي يعود بالخير 

                                                           

 . 7 ص   القرآن حملة آداب في التبيان  - 
 .(77 /   ) للغزالي  الدين علوم إحياء  - 
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للقرآن الكريم والمقصود الأول من  الأساسيةُ  تلك الركيزةُ  -العقيدة  ها في عرض  ت  سم ح  إن لكل سورة قرآنيةٍ  
ها الفريدة في عرض عقيدة تسم    يلحظُ  لسورة الفاتحةالمتدبر و  –صياغة الشخصية ل والمنهج الربانينزوله ، 

بين الاعتقاد  ين العلم والإيمان ، بين المعرفة واللزوم ،جمعت السورة الكريمة ب كيفالتوحيد وتقريرها ، و 
، بين بين المحبة والتعظيم ، بين الرجاء والخوف ، بين الرغبة والرهبة ، بين الجلال والجمال  والسلوك ،

لله العباد ، بين أسماء ا الله وحقِّ  ، بين الولاء والبراء ، بين حقِّ  الوسيلة والقصد ، بين العبادة والاستعانة
 .الجامعة وحظ العبد منها 

س ينح   بحنُ  مُح مَّدُ  ق ال   لحق ه   يح ُث   ك يحف   ؛ الحك ر يمح   م وحلاكُمح  إ لى   اللهُ  ر حم  كُمح  ت  ر وحن   أ لا" :  الححُ ب َّرُوا أ نح  ع ل ى خ   ي  ت د 
ب َّر   و م نح  ، ك لام هُ  ر ت ه   ان ه  سُلحط   ع ظ يم   و ع ر ف   ،  الرَّبَّ  ع ر ف   ك لام هُ  ت د   ع ل ى ت  ف ض ل هُ  ع ظ يم   و ع ر ف   ، و قُدح

ب   ن  فحس هُ  ف أ لحز م   ، ع ب اد ت ه   ف  رحض   م نح  ع ل يحه   م ا و ع ر ف   ، الحمُؤم ن ين    ، الحك ر يمحُ  م وحلاهُ  ح ذَّر هُ  مم َّا ف ح ذ ر   ، الحو اج 
ا و ر غ ب   ف تُهُ  ه  ه ذ   ك ان تح  و م نح  ، ف يه   ر غَّب هُ  ف يم  ت م اع ه   و ع نحد   ، ل لحقُرحآن   ت لاو ت ه   ع نحد   ص   ك ان   ، غ يرح ه   م نح  اسح
ف اءً  ل هُ  الحقُرحآنُ  ت  غحنى   ، ش  ير ةٍ  ب لا و ع زَّ  ، م الٍ  ب لا ف اسح شُ  بم  ا وأ ن س   ، ع ش  ت وح  نحهُ  ي سح رهُُ  م   ع نحد   هم  هُ  و ك ان   ، غ ي ح
ت مُ  م تىَّ  مُر ادُهُ  ي كُنح  و لم ح  ، ؟ أ ت حلُوهُ  بم  ا أ تِّع ظُ  م تىَّ :  اف حت ت ح ه ا اإ ذ   الس ور ة   ت لاو ة    م تىَّ :  مُر ادُهُ  و إ نمَّ ا ، ؟ الس ور ة   أ خح
رُ  م تىَّ  ، ؟ الخح ط اب   الله   ع نح  أ عحق لُ   ت كُونُ  لا و الحع ب اد ةُ  ، ع ب اد ةٌ  ل لحقُرحآن   ت لاو ت هُ  لأ نَّ  ، ؟ أ عحت بر ُ  م تىَّ  ، ؟ أ زحد ج 
ل ةٍ   . ( )"  الحمُو فِّقُ  و اللهُ  ، ب غ فح

 الرحمن الرحيم إن أول صفة إلهية استفتح الله بها كتابه صفة الرحمة ، :  شخصٌ رحيمٌ : ثالثا 
  على المفسرين واستفرغوا وسعهم في بيان الفرق بين الاسمين  عامة، وقد استوقف الاسمان الجليلان ،
، الرحمن بالمؤمن والكافر والبر والفاجر ، أن الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة :قوال عديدة ، منهاأ

مما  وهو الرحمة ، واحدٍ  ولا شك في أن ورود اسمين جليلين يجتمعان في وصفٍ  الرحيم بعباده المؤمنين ،
 تطميعا الآخر بعد أحدهما ذكر:" عباس ابن قالبعباده المؤمنين ،  -تعالى  -ر ويؤكد رحمة الله يقرِّ 

ا واستجلابه   -تعالى  - الله   لرحمات   ض  التعر  ، وفي هذا ترغيبٌ للمؤمنين في ( ) " إليه الراغبين لقلوب
:  الله ذلك في كتابه الكريم  ، تأمَّلح قوله تعالى م فيما بينهم ، ولقد بينَّ ، وبالتراحُ  بات  رُ والقُ  بالطاعات  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ    ڳک  گ  گ   گ  گچ 

فإن  [  4: التوبة] چ   ہ  ہ  ھ  ھ   ہۀ  ۀ  ہ  ڻں  ں  ڻ  ڻ   ڻ
بين رحمة الله وبين  وفي السنة النبوية ربطٌ ، من الأسباب الجالبة لرحمة الله  الإيمان والإخاء والتناصح

:  ي  قُولُ    اللَّه   ر سُول   سم  عحتُ :  ق ال    ع وحفٍ  بحن   الرَّحمح ن   ع بحد   ع نح ، التراحم بين العباد وصلة الأرحام 

                                                           

 (3ص)  للآجري القرآن حملة أخلاق  - 
 . ( 4/   ) - معالم التنزيل للبغوي - 
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ى   الرَّحمح نُ  أ ن ا:  اللَّهُ  ق ال  )
مُ  و ه  اً له  ا ش ق قحتُ ،  الرَّح  ا و م نح ،  و ص لحتُهُ  و ص ل ه ا م نح  ياسمح   م ن   اسمح  (ب  ت ت هُ  ق ط ع ه 

روٍ بحن   اللَّه   ع بحد   وع نح .( ) لُغُ   ع مح َّ  ب ه   ي  ب ح ُون   ):   النَّب  وُا الرَّحمح نُ  ي  رححم ُهُمُ  الرَّاحم  ل   ارححم   ي  رححم حكُمح  الأ رحض   أ هح
اء   في   م نح  ه رجاءً وطمعا في رحمة ربه وأن يزداد العبد من الاسمين الجليلين أن يمتلئ قلبُ  ، فحظ  ( )(السَّم 

السورة الكريمة يزداد بقراءتُا رقَّةً  في رُ المتدب ِّ ، و ق الرحمة مع عباد الله لُ ق بُ له وشوقا للقائه ، وأن يتخل  محبةً 
، وباستحضار واستشعار رحمة الله كلما قرأنا الفاتحة ما يزيدنا بهجة وأنسا وطمأنينة وب شرا ،  ورحمةً ولطفا

 . - تعالى –وفي تكرار الاسمين الجليلين بتدب رٍ وخشوعٍ استمطارٌ واستجلابٌ لرحمة الله 

  : تعالى   هُ قول   فريدةٍ ، تأمَّلح  بطريقةٍ  العدل   قواعد   العظيمةُ  ترسِّخُ هذه السورةُ :  عادلٌ  شخصٌ : رابعا 
على العدل الإلهي ودافع إلى تحقيق العدالة في الدنيا قبل  دليلٌ  هذا اليوم   فإن وجود    مالك يوم الدين

مما  ( ) (ملك)، ( مالك)متواترتين  قراءتين ه تعالى بملك هذا اليوم ، وورودد  ، وإن تفر  الحساب في الآخرة 
، العظمة  - تعالى –فالملك التام  المطلق في هذا اليوم لله  يزيد المؤمن يقينا بالعدل المطلق في هذا اليوم ،

والسلطان لله وحده ، وم لكُ هذا اليوم لله وحده ، وفي هذا ما يزيدُ المؤمن يقينا بالعدالة المطلقة في هذا 
ويأتي التعبير عن يوم ،  كيٌر وتحذيرٌ لكل من ظلم أو استبدَّ أن يراجع نفسه ويتوب لربه وفيه تذ  اليوم ،

لكه ومُ  - تعالى –والاقتران بين رحمة الله أي يوم الحساب والقصاص والجزاء ، ( يوم الدين )   القيامة ب
تعزيةٌ للمظلومين ين ، و تلبوتشويقٌ للمحبين ، وتسليةٌ للمتثبيتٌ للمؤمنين ، المطلق لهذا اليوم 

فرط ين طين والمستضعفين ، وإنذارٌ للمفرِّ 
ُ
وترهيبٌ للمجرمين ، ، وردعٌ للظالمين ، وزجرٌ للعاصين ، والم

ويسلِّي المبتلى ، ويجلي الأحزان ، ، ويثبِّتُ الخائف ، ويقوِّم السلوك ، الإيمان بيوم الدين ينير الطريق 
ي القلوب ، ويضبط السلوك ، ويقيم ميزان العدل ، ويرسِّخُ ويهدي الحيران ، ويهذِّب النفوس ، ويداو 

، والمؤمن في حاجة إلى الإكثار من ذكر هذا اليوم ، إلى استحضاره في كل وقت القيم ، ويوحِّد الغايات 
ن كان مف، ، إلى معايشته في كلِّ حالٍ ، وهذا دأبُ السلف يكثرون من ذكر الآخرة في جميع الأحوال 

فإن ذكر الآخرة تسلية للقلوب وبرد للأكباد ، ومن كان في حالة نعمةٍ ومنحةٍ فإن ذكر  في ضيقٍ ومحنة
ومن كان مقيما على معصيةٍ فإن ذكر يوم الدين يزجرهُ ويرهِّبه ،  ، الآخرة مما يحفظه من الاغترار والغفلة

 الموتى أحوال في كرةذكر القرطبي في التذ  ومن كان على طاعةٍ ففي ذكر يوم الدين ما يحفزه ويرغِّبه ،
 ، والآخرة ، والقيامة ، الموت فيتذاكرون العلماء يجمع كان  العزيز عبد بن عمرأن : "  الآخرة وأمور

                                                           

ل ة   باب ف   (77/   ) رواه أبو داود في السنن    -  م  حديث  ص   ( 9 /   ) ورواه أحمد في المسند 292 الرَّح 
 .وإسناده صحيح

 في   ج اء   م ا ب ابُ  و الصِّل ة   البر ِّ  أ ب حو ابُ  ح  والترمذي في السنن (770/  7) الرحمة في رواه أبو داود في السنن  باب  - 
ل م ين   ر حمح ة   يحٌ  ح س نٌ  يثٌ ح د   وقال ه ذ ا7973  (377/  3) الحمُسح  . ص ح 

/   )  القراءات في السبعة. ألف  بغير(  ملك)  الباقون ، وقرأ بألف ( الدين يوم ملك: ) والكسائي عاصم قرأ  -3
 . ( 2/   ) السبع القراءات في ، والحجة (07 
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.  الرحيل:  المدينة سور على بليل ينادي الصالحين بعض ، وكان جنازة أيديهم بين كأن حتى فيبكون
 : فقال مات قد إنه:  فقيل.  نهع فسأل المدينة أميرُ  هصوت   فقد وفيتُ  فلما.  الرحيل

 الُ مَّ الج   ه  بباب   أناخ حتى   هوذكر   بالرحيل   يلهجُ  زال ما

  ( ) " الآمالُ  تلهه لم أهبةٍ  ذا    راً متشمِّ  ظاً متيقِّ  هُ فأصاب  

ين   ي  وحم   م ال ك    :  تعالى قوله وأما: " قال الرازي    ، الدنيا هذه في كالمسافر الإنسان أن فاعلم  الدِّ
 لأن ؛ أخراه عالم إلى الوصول هومقصدُ  ، كالخطوات   هوأنفاسُ  ، كالأميال هوشهورُ  ، كالفراسخ هو  وسن ُ 

 الأرض ملكوت في العجائب هذه أنواع الطريق في شاهد فإذا ، الصالحات بالباقيات الفوز يحصل هناك

( ) "والسعادة والبهجة الغبطة في الآخرة عالم حال عجائب يكون كيف أنه فلينظر والسموات
  

يصل إلى المقصود ، ويحقق الأمل المنشود ، فالإيمان ما وتطهيره وفي هذا من إصلاح النفس والمجتمع  
، حيث يسعى العبد لإصلاح آخرته بإصلاح باليوم الآخر ركيزةٌ من ركائز الإصلاح ، ومنطلقٌ لكلِّ خيٍر 
وازينه ويرفع درجته ، بل ويتنافس إلى الخيرات دينه ودنياه ، ويدَّخر من الأعمال الصالحات ما يثُقل م

: لتكون ذخيرةً له ، ولقد ذكر الله في مقدمة سورة البقرة أثر الإيمان بالآخرة في تحقيق الفلاح قال تعالى 
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ     پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پچ 

 .[ 7- : البقرة ]   چڃ   چ  چ       ڃڄ  ڃ  ڃ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  چ  : قال تعالى، ضلال وتخبط من لم يؤمن بهذا اليوم بينما ذكر تعالى 

  [ . 7: سبأ]  چٺ  ٺ  ٿ  

فتراهم يجترئون ، الذين أنكروا الآخرة أو غفلوا عنها لا يقيمون للعدل ميزانا ولا يحملون للحساب همًّا ف
، قال تعالى عن المطففين ويضيِّعون الأعمار ر استيهتكون الأو يعتدون على حدود الله ، و على المحارم 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  چ  : الذين يطففون في الكيل والموازين وسائر الحقوق

ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ      

، بينما الذين آمنوا بالآخرة وتذاكروها لا يكتفون بإقامة موازين العدل بل يحسنون  [ 2 -  : لمطففينا] چ
ٱ  ٻ  ٻ  ئم   ئى     ئي  بج  بح      بخ          بم  بى  بي   چ إلى الآخرين وإن لم يحسنوا إليهم 

                                                           

 .بتصرف  (4)  التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة  للقرطبي  - 
 . (32 /   )  زيالتفسير الكبير للرا  - 
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   ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

  [ . 0  – 7: الإنسان] چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ    

إن الإيمان بالآخرة واليقين بالرجوع لرب العالمين يدفع لصالح الأعمال ، ويذُكي روح التنافس الشريف 
ئى  چ  : ، قال تعالى، ويشحذُ الهمم  على الخيرات ، ويصقلُ النفوس ويزيدها إشراقا ، ويفُجر الطاقات

ٱ  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   

 – 74: المؤمنون] چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
2   ] . 

ي لحريٌّ بأن يتذاكر الآخرة في يومه وليلته ويضع نصب عينيه موازين العدل الإلهي الأخرو  عبداوإن   
ٻ  ٻ    چ : قال تعالىيتحرى العدالة ويجتهد في ترسيخها ، وإزاحة كل ما يقف عقبة في طريقها 

 . [ 37 : النساء] چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ    

 . داعٍ إليها يحميها بروحه ودمه ، بل إنه حارسٌ للعدالة ، فلا يكفي للمسلم أن يكون عادلا 

يكافحُ من أجل الحرية ويناضلُ لنيلها والمحافظة عليها ، مهما كلَّفه ذلك  : رٌ متحر   صٌ شخ: خامسا 
 ودُ وقيمةٌ عظيمةٌ يجنبيلةٌ ، الحرية غايةٌ إنسانيةٌ من تضحياتٍ ، فالحريةُ في نظره من أسمى الأمنيات ، 

د تباينا  نجشنا مفهوم الحرية بماله وراحته ، فإذا ناقفي سبيل تحقيقها ويضحي ، هجته بمالإنسان في سبيلها 
البعضُ فسرها حتى ، نظرا لاختلاف العقول وتباين الأهواء كبيرا بين الناس في تحديدها وفهمها ، 

بلا نظامٍ أو منهجٍ  افوضى وعبثونها ير و ،  وتميزه الأخلاق التي تضبط سلوك الإنسان و التحرر من القيم ب
عبيدٌ ، عبيدٌ لشهواتُم وإن لم يشعروا في الواقع هم ار بينما أنهم أحر ون حقٍّ يهذِّبها ويسمو بها ، ويظن

الوافدة ، يرسفون في ، وتكاليف التقاليد راكدة التقاليد الومغارم لأهوائهم ، مثقلون بقيود  العادات 
امةسجون أنفسهم في بون ج  ز ي وأ، أغلال الأديان الباطلة  يُساقون كالقطيع  أو ، المظلمة الفلسفات الهدَّ

أو يطلقون العنان لشهواتُم التي تكبِّلهم وتعرقلُ  في مذلةٍ وهوانٍ ، الكفر   عاة  الضلال وسدنة  رُ ف خل
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    چ  رتقاءالاالسموِّ و  انطلاقهم نحو

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

  .[ 4  – 40 : البقرة] چڃ  ڃ  چ  چ     ڄڄ  ڃ  ڃ  

 [42 : الأعراف] چ     ڭہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭچ 



1٢ 

ڇ  چ  فيتبرءون منهم ولكن بعد فوات الأوان أو يَضعون للسادة والكبراء الذين يقودونهم إلى الجحيم

 چڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک            

  [ . 27 – 24: لأحزابا]

تٍ عجيبٍ وتناقضٍ مريبٍ ، ونزاعٍ ا، فيعيشون في شت أو أعراضٍ  أو يشركون بالله غيره من معبوداتٍ 
ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې   چ  نفسيٍّ ، وعراكٍ داخليٍّ 

 [9 : الزمر]  چئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج  

ٿ  چ  : والاستعانة به وحده ، نقرأ في الفاتحة -تعالى  -لله  بينما الحرية الحقيقية في إخلاص العبودية

نا فهي عز  ، بعبادة الله وحده  إيماننارنا من عبودية غير الله ، و تحر   فنعلن ليل نهار چ   ٿ  ٿ  ٿ
 ولا ولا تستبد  بنا أوهامٌ وخرافاتٌ ،نا شعاراتٌ برَّاقةٌ ، ولا تغر  ، وشرفنا ، لا تستهوينا فلسفاتٌ ضالة 

كما أنها غايةُ وجودنا ومحور حياتنا فهي أيضا التحرر   - تعالى –إن عبادة الله  تخدعنا بهارج زائفة ،
ويجتمعُ ، ويرتاحُ بالهُ ،  ، وبهذا التحر ر الحقيقي ينطلق المؤمن نحو المعالي ، وينافس في الخيراتالحقيقي 

 .روحه وتشرقُ قلبُه ، 

ة والحرية عانت كثيٌر من المجتمعات صنوف  الظلم والقهر والأسى لعبوديالصحيح ل فهومالموبسبب غياب 
نعبد الله وحده  چ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ فما أحوجنا أن نقف  وقفة متأنية أمام ، والاستبداد 
 .  ونستعين به

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      چ  : ت لجنينها أن يعيش حرامريم معنى الحرية فتمنَّ  لقد أدركت أم  

خالصا لوجهك مقيما على طاعتك [  37: آل عمران] چھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ       ہ  ھ  ھ  
 .مُلصا لك ، عاكفا على عبادتك 

 عبوديته الغايات فأجل  ، الوسائل  وأفضل الغايات لأجلِّ  متضمِّنةٌ  سورة الفاتحة:  عابدٌ لربه: سادسا 
 أعلى فعبادته، غيره عبادته على معين ولا هو إلا العبادة يستحق معبود فلا إعانته الوسائل وأفضل
ندرك أن مهمة العبد  چ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ : حينما نقرأ الوسائل ، و  أجل وإعانته الغايات

( إياك ) تقديم المفعول  وحده ، ودلَّ  -تعالى  -ووظيفته الأساسية في هذا الكون ومحور حياته عبادة الله 
، فتشمل العبادات   - تعالى –بودية هي مطلق الطاعة لله والع،  على الاختصاص فلا معبود سواه تعالى

كالصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء والذكر ، وتشمل غيرها فطلب العلم النافع عبادة والجهاد عبادة 
يقظته ونومه ، فراغه ،  ، بل حياة الإنسان كلها عبادةعبادة والعمل الصالح الذي يعود بالنفع للمجتمع 



٩0 

 چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چ  وسقمه ، أفراحُه وأتراحهُ ، وشغله ، صحته

ينشدُ ، يتذكر مهمته التي من أجلها خُلق  ، إن المؤمن يستحضر رسالته في هذا الوجود  ، [  2 : الأنعام]
ووعي وإدراكٍ لمهمته ورسالته ، فإذا كانت العبادة  ليظل على يقظةٍ  ؛غاية وجوده كلما قرأ سورة الفاتحة 

مستقيما على طريق الحقِّ  ، عاش مطمئن القلب ، هادئ البال ، طيِّب النفسورسالته  حياة المسلممحور 
إياك نعبد وإياك   : " قال القشيري ،تطلع إليه يقي الذي والر   المأمول   المنشود والنهوض   التقدم   ققُ يح ،

 للعارفين البهجة ومرتع ، للمحبين الأنس ومربع ، المريدين ومستروح ، القاصدين نزهة لعبادةا نستعين 
 يا بها أر حنا ):  بقوله  أشار وإليه.  أرواحهم راحة ومنها ، قلوبهم مسرة وفيها ، أعينهم قُ رَّةُ  بها. 

 .( ) " ( ) ( بلال

هل قمنا بواجب العبادة ؟ قال : ا على كتاب الله ونعرض أعمالنإننا في كل قراءة للفاتحة نراجع أنفسنا  
م  " : الحسن  اً  اللهُ  ر ح  ل هُ  ، ن  فحس هُ  ع ر ض   ع بحد   و س أ ل هُ  ، الله   حم  د   الله   ك ت اب   و اف ق   ف إ نَّ  ، الله   ك ت اب   ع ل ى و ع مح
ال ف   و إ نح  ، الزِّي اد ة     . ( ) " ق ر يبٍ  م نح  و ر ج ع   ، ن  فحس هُ  أ عحت ب   الله   ك ت اب   خ 

ٿ  ٿ  ٿ  چ  : فيا ويح من يكذب على ربه وهو يناجيه فيقول: "  - رحمه الله -وقال ابن القيم 

لا أعبد إلا أنت وهو خائن لعهده ، إلا : وإنما يقصد غيره بالعبادة ، يتعهد لربه ويناجيه  چ   ٿ
 . ( )" أن يقصد بكلامه الدعاء والطلب للوفيق والإعانة 

أنه مؤهلٌ للعمل في الجماعة لا يعرف الأنانية  شخصية المسلممن معالم :  يعمل  في جماعة  : ابعا س
التي يذوب النفس في سبيل الصالح للجماعة المسلمة  بل يهضم حظَّ  ولا العزلة عن المجتمع ، ولا الأثرة ،

 سان الجماعة وليس بلسان الفردبل - تعالى –، وهذه سورة الفاتحة ، مناجاةٌ مع الله إليها  ميفيها وينت
  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ 

العقيدة ، وحدة الكلمة ، و وحدة وأصول الوحدة ،  ة ، وعُرى المحبة ،لتغرس في نفس المؤمن روح الأخو  
ية ، وحدة الفكر والمشاعر ، الرسالة ، وحدة العبادة ، وحدة المنهج ، وحدة الغاية والوسائل ، وحدة الرؤ 

وحدة الطموحات والآمال ، وحدة الأمة ، وحدة التصور لهذا الكون ، حين يقرأ الإمام الفاتحة وينصت 
ٿ  ٿ  ٿ  چ  : تأمل في قوله تعالى، إليه المأمومون خاشعين ، وقد توحدت مشاعرهم ومطالبهم 
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 أن أستحق حيث إلى عبادتي غتبل ما إلهي:  يقول العبد كأن"  چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ       
 الكل وأذكر،  العابدين جميع بعبادات أخلطها ولكني،  التقصير بجهات ممزوجة لأنها؛  وحدها أذكرها
 أن إما فالمشتري،  العبيد من عشرة غيره من باع إذا الرجل نإ،  چٿ  ٿ  چ :  وأقول،  واحدة بعبارة
 هنا فكذا،  الصفقة تلك في البعض دون البعض يقبل أن له وليس،  منها واحدا يقبل لا أو الكل يقبل

 يميز أن بكرمه يليق فلا العابدين عبادات جميع الله حضرة على عرض فقد چٿ  ٿ  چ :  العبد قال إذا
ٿ  ٿ  چ  قوله لأن؛  جائز غير وهو الكلَّ  يرد أن فإما،  البعض دون البعض ويقبل البعض عن البعض

 هذا عبادة تصير وحينئذ الكل يقبل أن وإما،  والأولياء الأنبياء عباداتو  الملائكة عبادات فيه دخل چ
 فلا مقبولة عبادتي تكن لم إن إلهي:  يقول العبد كأن والتقدير،  غيره عبادة قبول ببركة مقبولة القائل

 فأتشفع ، والقبول الإجابة أستحق لم فإن كثيرون نحن بل،  العبادة هذه في بوحيد لست لأني نيتردَّ 
 .  ( ) "بنيفأج   دينالمتعبِّ  سائر بعبادات إليك

 فالدعاء( " اهدني ) لأنها أقرب إلى الإجابة من ( اهدنا ) كذلك الأمر في طلب الهداية بصيغة الجمع 
لمؤمن لا يطلب الهداية لنفسه فحسب بل يطلبها أيضا لجميع وا،  أقرب الإجابة إلى كان أعم كان كلما

على محبته لإخوانه وحرصه على نيلهم الخيرات ، والدعاء لجماعة المؤمنين  المؤمن ، وفي هذا ما يدل
 .أرجى للقبول وأقرب إلى الإجابة 

 . وفي توحيد العبادة والاستعانة أقوى رابط من روابط المجتمع المسلم وأوثق العُرى التي يستمسكُ بها 

حتى صار الفرد يتكلم باسم الجماعة بيان لوحدة المشاعر ( نستعين ) ، و (  نعبد) وفي التعبير ب   
، وهم كالجسد الواحد ، والبنيان الواحد ، وتلك فالمسلمون سواسية كأسنان المشط ويعبرِّ عن حالها ، 

 .الخواطر أسمى صور الوحدة ، وحدة القلوب ووحدة 

لى صراط ع ملشالوحدة الصف وجمع دليلُ حرص  المسلم  على وفي طلب الهداية إلى الصراط المستقيم   
 وتتفرعُ  الأفكارُ  وتتبلبلُ  بهم الطرقُ  بُ واحد ومنهج واحد ، فإن الناكبين عن الصراط المستقيم تتشعَّ 

 ثََُّ  ب ي د ه ، خ طًّا ،  الله   ر سُولُ  خ طَّ : : ق ال   ابن مسعود  عن، التباعد يقعُ الفرقة و  حل  فت ، لبُ الس  
ا ): ق ال   ت ق يمً  الله   س ب يلُ  ه ذ  ا ل يحس   ، الس بُلُ  ه ذ ه   ): ق ال   ثََُّ  و شم  ال ه ، يم  ين ه ، ع نح  خ طَّ  ثََُّ : ق ال   ،(  امُسح ن حه   م 
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عُو ش يحط انٌ  ع ل يحه   إ لاَّ  س ب يلٌ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ  :  ق  ر أ   ثََُّ  ( إ ل يحه   ي دح

(  [73 :الأنعام] چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ڎڌ  ڌ  ڎ
 ( )

   . 

وفي طلب المؤمن الهداية له ولجماعة المسلمين دليلٌ على سلامة صدره ونقاء سريرته وطهارة قلبه ، حيث 
  .ما يطلبُ لنفسه  لإخوانهيطلبُ 

 بيان لمعالم هذا الطريق وأنه  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     چ  : وفي قوله تعالى
 .عليه القلوب وتتآلف الأرواح بل طريقٌ جماعيٌّ تجتمع ، ليس طريقا فرديًّا 

چ العبد ربه  حين يناجيذلك في سورة الفاتحة  تأملمن سمات الشخصية المسلمة التواضع ،  :متواضع 

 إن عظيمان مرضان له يعرض القلب إن ثَ: "   - رحمه الله -قال ابن القيم  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    
 ودواء چٿ  ٿ  چ   ب الرياء فدواء؛  والكبر الرياء وهما،  ولابد التلف إلى به تراميا العبد يتداركهما لم

 :يقول - روحه الله قدس - تيمية ابن الإسلام شيخ أسمع كنت ما وكثيرا؛  ٿ  ٿ     ب الكبر
( ) "الكبرياء  تدفع ٿ  ٿ   و ، الرياء تدفع  چٿ  ٿ  چ  "

 .  

 ومن ٿ  ٿ    ب بوالعج الكبرياء مرض ومن  چٿ  ٿ  چ   ب الرياء مرض من عوفي فإذا"
،  العافية أثواب في ورفل وأسقامه أمراضه من عوفي ٹ   ٹ  ٹ     ب والجهل الضلال مرض
 عرفوا الذين القصد فساد أهل وهم،  عليهم المغضوب غير عليهم المنعم من وكان،  النعمة عليه وتمت
 تشتمل لسورة قوحُ ،  يعرفوه ولم الحق جهلوا الذين العلم فساد أهل وهم والضالين،  عنه وعدلوا الحق
 . ( ) " مرض كل من بها يستشفى أن الشفاءين هذين على

وهي استشعار المؤمن بأن ، كما أن طلب المؤمن للهداية بضمير الجمع لا الإفراد فيه لطيفةٌ سبق ذكرها 
 الصلوات فإذا كان فيودعاؤه لا يرفع إلا مشفوعا بدعوات إخوانه ، عمله لا يرقى إلا بأعمال إخوانه 

َّ  أ نَّ   هُر ي حر ة   أ بي   المكتوبة شُفع الدعاء بتأمين الملائكة الذين يشهدون ع نح   أ مَّن   إ ذ ا ): ق ال    النَّبي 
م امُ  ينُهُ  و اف ق   م نح  ؛ ف إ نَّهُ  ف أ مِّنُوا الإح  ئ ك ة   ت أحم ين   ت أحم   . ( ) ( ذ نحب ه   م نح  ت  ق دَّم   م ا ل هُ  غُف ر   الحم لا 
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 بعبادة فيتكثر ضعيفة قاصرة عبادته يرى فهو بالتقصير؛ واعتراف وذل العبد من تواضع التعبير هذا فيف  
   . المؤمنين من هانإخو 

ت ع ينُ  و إ يَّاك   ن  عحبُدُ  إ يَّاك    الموضعين في الجمع بضمير والإتيان  عبودية مقام المقام فإن وأفخم أحسن ن سح
 الجمع ضمير بصيغة به فأتى،  وهدايته واستعانته عبوديته إلى بالفاقة وإقرار - لىتعا – الرب إلى وافتقار

 عبيدك نحن:  شأنه المعظم للملك العبد يقول كما وهذا،  بالعبودية لك ونمقر   عبيدك معاشر نحن أي
 .  ( )..."  الملك عند موقعا وأعظم أحسن هذا فيكون،  أمرك نخالف ولا طاعتك وتحت ومماليكك

لٍ  لمسلملا يمكن :  راق   طموح شخصٌ : امنا ث َُ أن يحيا بدون غاية كبرى يطمح إليها ، ومثُ
وتتوق نفسُه إلى معالي الطموح أن يحيا الإنسان لغاية نبيلة ، ويسعى لهدف منشود ، ، و  بها ييقتد

 أهمهاو ، باح مساء وللمسلم مطالبه التي يجددها ويرفعها لربه ص، النجاح ه في قمم ق فؤادُ ، ويُحلِّ الر تب 
الهداية إلى الصراط المستقيم ، لينال الفلاح في الدارين ، يتمنى ذلك لنفسه ولإخوانه ، ويطمح إلى السير 

، يطمح أن يكون من الذين أنعم الله عليهم بوجوه الإنعام ، الأنبياء والصالحين الذين سبقوا  دربعلى 
 إنسانٌ  عُليابلا طموحٍ  إنسانٌ الكين ، ونبراس السائرين ، و فالطموح زاد السفرضا الله تعالى أسمى الغايات 

 ، وسورة الفاتحة تبعث الأمل في النفوس وتشحذ الهمم ، وهذه الطموح التي عن المعالي   قاعدٌ  خاملٌ 
قد سُب ق  إليها ، ولذا أضيف الصراط إلى الذين أنعم الله ، فقها يقتحينشدها المؤمن واقعيةٌ حقيقيةٌ يمكن 

لبيان أن هناك من سلك هذا الطريق وسبق إليه ، وأن سلوكه أمرٌ واقعيٌّ ، وأنه توفيقٌ من الله عليهم 
 سواء عن سالكها ضل   وإلا ، دليل من فيه بد إذ لا ..."تعالى وإنعامٌ ، وأن لهذا الطريق دليلا وحادياً 

 :  السبيل

 اع نُون  و ظ   الحح قِّ  لح  ضحر ة  ... مُس اف رُون   الق وحمُ  و إ نمَّ ا

 و الحم ق يل   بالسَّيرح   ب ص رٍ  ذ ي... د ل يل إلى   ف يه   ف اف حت  ق رُوا

بر   ... ع اد   ثََُّ  الطَّر يق   س ل ك   ق دح  ت  ف اد   بم  ا الحق وحم   ل يُخح  ( ) اسح

 فقد رؤوسكم ارفعوا القراء معشر يا" : بقوله الله كتاب حاملي يَاطب  الخطاب بن عمر كان
 .( )  " الناس على عيالا تكونوا لا الخيرات فاستبقوا،  يقالطر  لكم وضح
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وفي كل خطرة وفي  ، الإنسان في حاجة إلى الصراط المستقيم في كل خطوة يَطوها  :وسطي : تاسعا 
كل نفس ، ولا يكاد يسلم في حياته من الوقوع بين جنبتي الإفراط والتفريط فهو في حاجة للوسطية 

ٹ   ٹ  چ  : نهج الواضح الوسطي المعتدل من هنا كان دعاء المؤمنينوالاستقامة ، في حاجة للم

الطريق المطروق  الطريق الواضح المستقيم الذي يتسع للجميع ، الطريق اليسير المختصر ، چٹ    
 . ها وخيرهُا لاحاستقامة الجماعة ، وهدايتها لما فيه صو إنها دعوة لاستقامة الفرد ،   الآمن

 وفي الشهوانية الأعمال في والتفريط الإفراط طرفي بين المتوسط الخط   هو الذي العدل   ة  معرف من بدَّ  فلا "
 الصراط إلى يهديه أن - تعالى – الله من يطلب فالمؤمن المال إنفاق كيفية وفي،  الغضبية الأعمال
 .  ( ) "الأعمال  كل وفي الأخلاق كل في والتفريط الإفراط طرفي بين الوسط هو الذي المستقيم

تعالى -إلا من هداه الله تها لا يوفَّقُ إلى ملاحظ بين مكارم الأخلاق وحميد الخصال خيوطٌ دقيقةما إن  
لذا كان  و بصيرةٍ نافذةٍ وحكمةٍ بالغةٍ ؛، إن التوسط والاعتدال ميزانٌ دقيقٌ لا يدركه إلا ذوبصَّره  -

لب الروح والجسد ا، إن التوازن بين مط -تعالى وحده  -طلب الهداية إلى الصراط المستقيم من الله 
 . ونداء العقل والقلب ، والاعتدال في الأخلاق والسلوك ، من سمات الشخصية المتميزة 

 وف"والصراط المستقيم هو الوسط ، فلا غلو ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط ، ولا تشدد ولا تساهل ، 
 عن والضالين ، عليهم المغضوب صراط ويجنبهم ، يمالمستق الصراط الل ه يهديهم بأن المؤمنين دعاء

 ، الاستقامة خالص مستقيما والتماسه ، الل ه إلى الطريق يتحر   في غاية الدعاء هذا في   القويم الطريق
 .( ) "السبيل  سواء عن والمنحرفين ، دينهم في المفتونين مزالق عن بعيدا

 لطافالأ لأن الهداية ؛ مزيد طلب وبمعنى التثبيت بمعنى ،الهداية على كونهم مع المؤمنين من الدعاء وهذا
 .( )تتناهى لا - تعالى – الل ه من والهدايات

التوازن بين : من ثمرات تلاوة الفاتحة وتدبرها تحقيق التوازن في الشخصية  :شخصيةٌ متوازنة : عاشرا 
فكر والوجدان ، التوازن بين الخوف مطالب الروح والجسد ، التوازن بين العقل والعاطفة ، التوازن بين ال

التوازن بين مصالح الدنيا ومصالح والرجاء ، التوازن بين الفرد والجماعة ، التوازن بين المعرفة والسلوك ، 
 . چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چ ، الآخرة ، التوازن بين الحقوق والواجبات 
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ولا شك أن طلب ، النجاحُ قق تحها الصحيح كان الفلاح و مسار فإذا توازنت هذه الأمور وانضبطت في  
ٹ   چ الاستقامة وهي السير على الطريق القويم المعتدل الواضح مما يحقق هذا التوازن في حياة الإنسان 

 .   چٹ  ٹ    

مما يساهم في صياغة الشخصية الإيجابية تلاوة هذه السورة الكريمة وتدب رها : إيجابي : حادي عشر 
 فالمؤمن يوقنُ بربوبية الله للكون خلقا وملكا ورزقا وتدبيرا وتصريفا ، :ن والحياة الإيجابية في النظرة للكو ، 

ويعرف قيمة الحياة فيعمرها بالصلاح والطاعة ، ويعلم أن للكون نهاية كما أن له بدايةً ، فهو على بينة 
 .من أمره 

، وأن مالك هذا اليوم العظيم  فالمؤمن يتذكر دائما أن هناك يوما للجزاء : الإيجابية في العمل والعطاء 
چ و  چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ  بين   چڀ  ڀ  چ ومجيء هو المستحق للمحامد كلها ، 

قا لما ينتظره من رحمات ونفحات ، فيحث  تفاؤلا واستبشارا وتشو   المؤمن ، مما يزيد چٺ  ٺ    ٺ     
 .رين رحمته تعالى في الدالينال  ، الخطُى ويغذ  السير  إلى الخير 

( نعبد ) كما يفيد التعبير بالفعل المضارع   :في المداومة على العبادة لا يمل  من الطاعات  الإيجابية  
على العبادة والعمل  - تعالى –طلب العون من الله المداومة والمواظبة على عبادة الله وحده ، الإيجابية في 

لملل ، بل إن عبادته لله تزيده نشاطا وهمة وإقبالا الصالح ، فلا يعرف الإحباط أو الكسل ، أو اليأس أو ا
 . ، واستعانته بالله تزيده تثبيتا ويقينا وتيسر له العسير وتذلل له الصعاب 

فيطلب الاستعانة للجميع والهداية : الإيجابية في حبه للخير وحرصه عليه لنفسه ولإخوانه المؤمنين 
 . للجميع 

يراجع نفسه هل هو   چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چ  : فكلما قرأ : جعات في تقويم الذات والمرا الإيجابية 
 عبدا لله حقا ؟ هل يجرِّد الاستعانة لله وحده ؟ 

لئك الركب الذين سبقوا و يذوب شوقا وحنينا إلى أ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   : وكأني بالقارئ حين يقرأ   
يحمله على متابعة أخبارهم  م ويرجو اللحاق بهم ، وهذاعلى دربهعلى هذا الصراط ويجد  في السير 

أ تبرَّ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   على  والعناية بأحوالهم وتحري مناقبهم وتتبع فضائلهم ، فإذا مر  
من الفرقتين  يه ، فكان على حذرٍ في الضلال والتِّ  م المتشعبة  هم الملتوية ودروبه  بالله من مسالك   ذ  منهم وتعوَّ 

والذين ضلوا عنه وزاغت قلوبهم ، وهذا يحمله على معرفة أحوالهم ، ، الذين عرفوا الحق فلم يعملوا به 
 .والعظة والاعتبار ومُالفتهم ، وعواقبهم للحذر منهم 
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 وإن عزَّ بهم الزمان وسلوك طريقهم وإن قل السالكون: الإيجابية في النصح لإخوانه والتأسي بالصالحين 
ې       ې  ې  ې   ى  ى  ئا    ۉۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  : ، كما قال تعالى

 لقل ة الهدى طرق   تستوحشح  لا" :  - رحمه الله - ع ياض بن وقال الفُض يحل.  [  2  : الأنعام] چئا  
 .( )" الهالكين بكثرة تغتر   ولا أهلها،

 .دما على طريقه والمضي قُ  الايجابية في الثبات على الحق

 .لال وإن علا بنيانهم وكثر نفيرهُم في البراء من أهل الجحود والض: الإيجابية 

ح ا رو ن واعتلال الأابدالأ أسقامالفاتحة سورة الرقية والشفاء من  :شخصية سوية : ثاني عشر 
خهُ ، والإيمان حصن حصيٌن وركنٌ ده ، وما ترسِّ من أصول الإيمان وما تجدِّ غرسه ب ، بما تو ض القلامر أو 

ان فيها الإجابة الشافية عما حار فيه الفلاسفةُ والطبيعيون يجد الإنس عقولركيٌن ، والفاتحةُ شفاءٌ لل
وما هي ثمرة وجودنا  من أين جئنا ؟ وإلى أين نمضي ؟،  ةووصلوا بفلسفتهم وبحثهم إلى طرق مسدود

 أما ،نقرأ في الفاتحة أجوبتها الكافية  الحائرة وغايته ؟ وكيف نسلك طريق النجاة ؟ كل هذه التساؤلات
نسان إجابتها الصحيحة فإنه يعيش في قلقٍ وحيرةٍ وكآبةٍ وهمٍّ ينعكسُ على سلوكه إذا لم يجد الإ

  . وتصر فاته

نة من أمرها وبصيرة من ربها وثقة في طريقها ، ومحبةٍ ونصحٍ لأهل الإيمان ، على بيِّ : شخصيةٌ سوية 
  .وموالاة لهم وبراءٍ من أهل الجحود والزيغ 

 . موقنةٌ بلقائه، راضيةٌ بقضائه ، مطمئنةٌ لحكمه ، شخصية سوية راجيةٌ لرحمة ربها 

 . ز بين الحق والباطل والهدى والضلال ، وتلتمس  العون والهدُى من الله شخصية سوية تميِّ 

لمستقبلها الدنيوي والأخروي ليقينها بأن رب العالمين هو الرحمن الرحيم ،  متفائلةٌ : شخصية سوية 
 لرحمات الله الأخروية  شوقٍ و ، دين ، فهي في نعيم برحمات الله الدنيوية والرحمن الرحيم هو مالك يوم ال

 . 

سلامية هي الشخصية الإنسانية الوحيدة التي توسم بأنها شخصية سوية ، سوية في والشخصية الإ" 
صفاتُا وخصائصها ، في آمالها وطبائعها ، في مقاييسها وموازينها ، هي الشخصية السوية التي لم تمسخ 

تُا ، ولم تشوه جبلتها ، هي الشخصية الإنسانية السوية التي تسعى في هذا الكون لتكون الإنسان فطر 

                                                           

 .( 7 /   )  النووي الأذكار للإمام   - 
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، وغيره يجري في الحياة منكس القلب مشوش الذي شاءه خالق الكون ومبدع الحياة وفاطر الإنسان 
 . ( )" الفكر ، لا يعرف طريقه ولا سبيله 

 [  : الملك] چئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ   ى  ئا     ئا  ئە  ئە  ئو چ  : وصدق الله تعالى

ولذا قال نبينا  ها بتلاوته وتدبره ؛سرورها وبهجتها ، وتقر عينُ  سوية تأنس لكتاب ربها فترى فيه شخصيةٌ 
  :( َّة عينيوجعلت قر ) ( ) ،  رة عينه ، وأنسُ الصلاة قُ إذ  ؛ ( )( أرحنا بها يا بلال ) : وكان يقول

قال ابن ، وربيعه المزهر وتدبر القرآن حدائقه المونقة وجنته المورقة قلبه ،  رياضُ و  وبهجة فؤاده، روحه 
 يدخلها لم من جنة الدنيا في إن:  يقول - روحه الله قدس - تيمية نبا الإسلام شيخ وسمعت" : القيم 

 رحت إن صدري في وبستاني جنتي أنا ؟ بي أعدائي يصنع ما:  مرة لي وقال.  الآخرة جنة يدخل لا
 رأيتُ  ما اللهُ  وعلم ... سياحة بلدي من وإخراجي شهادة وقتلي خلوة حبسي إن،  تفارقني لا معي فهي
 ومع،  ضدها بل والنعيم الرفاهية وخلاف العيش ضيق من فيه كان ما مع ، قط   منه عيشا أطيب   أحدا

،  صدرا أشرحهمو  عيشا الناس أطيب من ذلك مع وهو والإرهاق والتهديد الحبس من فيه كان ما
( ) " وجهه على النعيم نضرة تلوح نفسا هموأسر  ،  قلبا وأقواهم

 له يكن لم ومن: "  قال الزركشي و  ،
 . ( )"  شيئا القرآن لذة من يدرك لم وتدبر وتقوى وفهم علم

 لدخ فإذا ... وخانات ورياضا وديابيج وعرائس ومقاصير وبساتين ميادين القرآن في إن: " قال الغزالي و 
 في وتنزه،  الديابيج ولبس العرائس وشهد،  المقاصير ودخل،  البساتين من وقطف الميادين القارئ
 فكره يتفرق ولم،  قلبه يعزب فلم،  سواه عما وشغله،  ذلك استغرقه الخانات غرف وسكن،  الرياض

( ) . 

                                                           

 .     عمر سليمان الأشقر ص . معالم الشخصية الإسلامية ، د   - 
ن حي ا م ن   إ لي َّ  حُبِّب  : "   الله   ر سُولُ  ق ال  : ق ال   أ ن سٍ  ع نح   -  ة   في   ع يحني   قُ رَّةُ  و جُع ل تح  و الطِّيبُ، النِّس اءُ، الد   " الصَّلا 

 الجامع وصححه الألباني كما في صحيح 3970ح  ( 2/  4)، والنسائي في السنن  (77 /  3) في المسند رواه أحمد
 . ( 7  3)  الصغير

 الكبير والطبراني في المعجم  ،( 7/327)  مسنده في أحمد ورواه،    الأدب كتاب في سننه في داود أبو رواه  -3
 تعباً  الدنيوية الأعمال من غيرها يعد كان فإنه ، له راحة بالصلاة اشتغاله كان:  وقيل" ، وقال ابن الأثير ( 2/339)
 . (27 /  2) - الأصول جامع"تعالى  الله مناجاة من فيها لما ، بالصلاة يستريح فكان ،
 . (24/   ) لابن القيم الصيب الوابل  -7
 . (77 /   ) للزركشي القرآن علوم في البرهان  -7
 . ( 7 /   ) للغزالي الدين علوم إحياء  -2
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( ) "  الله كلام من شبعتم ما كمقلوبُ  تح ر  هُ ط   لو: "   عثمان قالو 
 لأنها ذلك قال وإنما" .  

 عشرين القرآن كابدت: "  البناني ثابت قال ولذلك،  الكلام في المتكلم مشاهدة إلى تترقى بالطهارة
( ) "  سنة عشرين به متُ وتنعَّ ،  سنة

 . 

 ثُ يقوي ملكة التفكير ، حييجمع شتات القلب و ر الفاتحة مما فتدب   : واعيةٌ  شخصيةٌ  :ثالث عشر  
في سائر الشؤون والهداية لكل خيٍر ، والسير على  -تعالى  -ول ، ويطلب العون من الله يعي المرءُ ما يق

ليصبح  ثاقب الذهن عميق الفكرة  خطى من أنعم الله عليهم ، فيرقى الإنسان بذاته ويرقى بتفكيره
  واسع الأفق

 . رٌ للأذهان، وتنويفالصلاة معراجٌ للنفس ومرقاةٌ للروح ، ومشكاةٌ للقلب ، ومصباحٌ للعقل 

الفرق بين العباقرة وغيرهم من الناس إنما  مرجعه " : كتاب روح الصلاة  جاء في

إلى الموضوعات والغايات التي يوجهون إليها هممهم ، وإلى درجة التركيز التي 

 ژ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ٱ  ٻ  ژ ، تأمل قوله تعالى " يسعهم أن يبلغوها 

ط بين الفلاح والخشوع في الصلاة بما يستلزمه من تركيز كيف رب ، [ ٢ – ١: المؤمنون]

 " وتدبر
( )

.  

فإنه لا يغفل عن حمد ربه   چپ  پ  چ  : شخصيةٌ واعيةٌ بما حولها حين يقرأ  

يتذكر تلك   چپ  پ  چ : وشكره على نعمه الظاهرة والباطنة ، وحين يقرأ 

ٺ  ٺ    چ : حياة ، وإذا قرأ العوالم التي تعيش حوله ، ويظلُّ على وعيٍ بالكون وال

يصبح ويمسي على يتذكر هذا اليوم فلا يغيب عن خاطره ولا يغفلُ عنه بل  چٺ  

ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  چ   :  قال تعالى، حذرٍ من هذا اليوم 

ٿ  ٿ  ٿ  چ : ، فإذا قرأ  [ ٧٥: الإسراء] چئو   ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې          ئې     

 بمفهوم العبادة وأحكامها ومقاصدها وحكمها  يكون على وعيٍ بد أن لا فإنه چٿ  

يكون على وعي بهذا فلا بد أن  چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ : ، فإذا قرأ 

اها الطريق ومن سبق إليه من المؤمنين المهتدين ، كما يكون على حذر بطرق  يتوخَّ

يسير على نور من ربه وبينة من أمره  ، إنهيتوقَّاها يتجنبهُا وأهل الجحود والضلال ، 

 يعلمون لا وهم القرآن يقرءون الذين مثل" : معاوية بن إياس قالبتدبُّره وفهمه ، 

 فتداخلتهم مصباح، عندهم وليس ليلا ملكهم من كتاب جاءهم قوم كمثل تفسيره ،

                                                           

 (7  /   )  حنبل لابن الزهد  - 
 (77 /   ) - الدين علوم إحياء  - 
 . روح الصلاة  ، عفيف طبارة   -3



٩٢ 

 جاءهم رجل كمثل التفسير يعرف الذي ومثل الكتاب، في ما يدرون ولا روعة

 " الكتاب في ما فقرءوا بمصباح
( ) . 

والحضارات  ك  والممال   والأمم   والعوالم   بالكون   ودرايةٌ  له معرفةٌ  : فٌ مثقَّ  شخصٌ : رابع عشر 
يدركُ أن هناك   چپ  پ پ  پچ  : أُ المؤمنُ ر  قح فحينما ي   ،  والثقافات والأفكار والتوجهات

لك  تصو راً للكون  الذي يعيشُ فيه ، ويعرف  دور ه في هذه ليم ، يهايتطلَّعُ إلى التعر ف  علف،  عوالم  كثيرةً 
: فقد جمع بين المعرفة والغاية والمنهج والثمرة المنظومة الكونية ، ويزداد يقينا بعظمة الخالق جلَّ وعلا ، 

ا نحو معرفة الله تعالى وحقِّه على العباد ، والغاية التي من أجلها خلقنا ، والمنهج الذي نترسَّم به طريقن
  .تحقيق هذه الغاية الأسمى ، والثمرة التي نرجوها من وراء سعينا نحو غايتنا  

حين يقف ،  -تعالى  -لأنه يتذكر دائما رحمة الله ؛  المثقف مرهف الإحساس رقيق المشاعرالمسلم هذا و 
إذ  ؛ مبصرةٌ  واعيةٌ  ثقافة ثقافةٌ وهذه ال( الرحمن الرحيم )  الجليلين   الاسمين   أمام ه  وليلت   ه  في يوم   كثيرةً   مراتٍ 

بل تشمل ما وراء هذا الكون من  ، تلك الدنيا الفانيةحدود هذا الكون المادي و  أقطارأنها لا تقف عند 
له من  دَّ ثَ إن هذا المثقف  لا بُ ، ، وما وراء هذه الحياة  من حياةٍ باقيةٍ  كُشفت عن طريق الوحي  غيبياتٍ 

 . چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ وإدراكٍ لواجبه نحو خالقه ورجائه منه رسالةٍ واضحةٍ ورؤيةٍ مبصرة 

  .چٹ   ٹ  ٹ    چ والسلوك المعتدل في سائر أموره على المنهج القويم  صٌ يحر  فٌ مثقَّ  شخصٌ 

 . مصادر هذه الثقافة واسعةٌ وثرَّة وأصيلةٌ ومتجددةٌ ، مصدرها الأول ربانيٌّ يلمسه في الكتاب والسنة 

ها والاقتباس من هدايتها والاهتداء أخبار   ع  يعُنى بتتب   ، الفاضلة   والمجتمعات  ،  لصالحة  ا بالأمم   له معرفةٌ 
  .  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     چ بصلاحها 

له معرفةٌ بطرق  الضلال  وسُبُل  الغ واية  ، والأديان المحرَّف ة  والوضعية ، والفلسفات  الضالَّة والتيارات  المنحرفة  
رُ الناس  منها ، و    .  البدع والأهواء ، والطوائف التي عرفت الحق وجحدته والتي ضلت عنه ، يحذرهُا ويحذِّ

سورة الفاتحة ترققُ القلوب وتثيُر الوجدان ، وتسمو بالأرواح وتحلِّق  :مرهف الحسّ : خامس عشر 
والاستعانة وحده العهد معه بعبادته  بتعظيم الله ومحبته ، والشوق  إلى لقائه ، وحفظ  بها في آفاقٍ رحيبةٍ ، 

ما يرقِّق  چڀ  ڀ  چ  استحضار الاسمين الجليلينولين القلوب ورقتها ب .به ، وطلب الهداية منه 
  .القلوب ويثير بواعث الشفقة والرفق 

                                                           

 .  (2 /   )   والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (39/   ) الوجيز لابن عطية المحرر  - 
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حتى صار يدعو بلسانهم ، مشاعرهُ مع أهل الإيمان ، ويشعرُ بالألفة والانسجام  تذوبُ  :مرهف الحسِّ 
فكأنهم جميعا قلبٌ واحدٌ  چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ لب الخير لنفسه ولهم ويط

 : وروحٌ واحدة، على حد قول الشاعر معبرا عن هذه الألفة والوحدة 

 .حتى ظننت أنك أني          لقد فنيتُ بك عني        

 :            وقول الآخر 

 لي أنت مني أنت بييا أخي في الهند أو في المغرب           أنت 

  .مرهفُ الحسِّ يحب  أهل الإيمان ويطلب الخير  لهم، ويَفقُ القلبُ شوقا ولهفةً للحاق  بركب  الصالحين

لابد لكل مجتمعٍ صالٍح من مناراتٍ يهتد ي بها ، ونجومٍ :  شخصية قيادية رائدة: سادس عشر 
ويلتمسُ منه العبُر والعظاتُ ، ، يعلِّمه أبناءه يستنير بها ، ومُثُلٍ عليا يطمحُ إليها ، وتاريخٍ مشرقٍ 

التي  منها عبقُ هذا التاريخ وتلوحُ تلك المنارات   ويستلهمُ منه البطولات  والأمجاد  ، وسورة الفاتحة يفوحُ 
 : جاء بيانُهم في قوله تعالىذين أنعم الله عليهم لوا   چ    ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ ها طريق   أضاءت للإنسانية  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ڃ  چ چ 

والقرآن الكريم سجلٌّ زاخرٌ بمآثر الأنبياء والصالحين ومناقبهم والدعوة ،  [ 29: النساء] چژ  ژ    
ئۇ    ئۇئە  ئە  ئو  ئوچ إلى التأسي بالأنبياء والاقتداء بهم والتماس طريقهم واقتباس أنوارهم 

لقدوة الطيبة والأسوة الحسنة في شتى الميادين وسائر المجالات فمن أراد ا[  90: الأنعام] چ  ئۆئۆ
 . وحياة الصحابة والتابعين والأئمة المهديين فسيجدها في قصص القرآن وسيرة نبينا 

مع ما في قراءة هذه السورة وتدب رها من خير وبركة وتثبيت للفؤاد وربطٌ للقلب وتزكيةٌ للنفس ، وقوة  
وطلب العون والهداية والاستقامة من الله ، هن ، ودُربةٌ على التفكير والاستنباط ، للعقل ، ورياضةٌ للذِّ 

 . وتلك من أهم مؤهلات القيادة ومقومات الريادة 

تدبر السورة الكريمة والعيش في معانيها يكسبُ المؤمن قوةً وإباءً ،  :شخصيةٌ أبيةٌ : سابع عشر 
 : سفاسف الأمور بطُ إلى وحهُ ترنو إلى منازل  عاليةٍ فلا تُوصلابةً ومنعةً ، فقلبه معلَّقٌ بربه ، ور 

ر   على ر   على وتأتي...  العزائمُ  تأتي العزم   أهل   قدح  المكارمُ  الكرام   قدح
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 . ( ) العظائمُ  العظيم   عين في وتصغر...  صغارُها الصَّغير   عين في فتعظمُُ 

وثقتها  إيمانها ومعرفتها بربها ومحبته وتعظيمه ،ر وخشوع يزيد السورة بتدب   كلما قرأتح : شخصيةٌ أبية  
الصِّعابُ ، وتكتسبُ حصانةً وقوةً ومنعةً تواجهُ بها أمامها فتهون في ناظريها الحياةُ ، وتذل   بطريقها ،

  .ورياح الفتن ، فلا تذل  ولا تُونُ   التحديات وتجابهُ الأزمات، وتصمدُ أمام أعاصير المحن ،

المنبثقة من شعاره الصادق ، وضراعته  وأخلاقهعقيدة المسلم : "  -رحمه الله  -ري يقول الشيخ الدوس
، وحركة دافعة إلى النمو المطرد ،  هي في صميمها قوة بناءة چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ   ب الخالصة

 . ( )"   تحقيق الذات ، وفرض الإرادةائر المجالات التي بها سوانطلاق إلى الحركة الدائبة في 

ٿ  ٿ  ٿ  چ رةٌ أبيةٌ لا تحني الجباه إلا لله ولا تخضع لأحد سواه ولا تستعين بغيره شخصية ح

 . چٿ  

 - تعالى –في طلب العون من الله :  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :عاملٌ متعاونٌ : ثامن عشر 
دليلٌ على اشتغال العبد بالعمل الصالح ، فطلب العون لا يكون إلا لمن استغرق في عبادة أو طاعة أو 
عمل نافع  يطلب العون على إتمامه ، فالمسلم يعملُ بجدٍّ وتفانٍ ، ويعاون الآخرين ليكون أهلا لعون الله 

يه   ع وحن   في   الحع بحدُ  ك ان   م ا الحع بحد   ع وحن   في   و اللَّهُ ) - تعالى – والتعاون من معالم الشخصية المسلمة ، ( )( أ خ 
الحضارية الرصينة ، وهو ضرورة من ضرورة الحياة ، لولاه لما ومن القيم الإنسانية الرائعة والأسس 

فترى البنيان مرصوصا  متينٌ  اللبنات المتناثرة هنا وهناك لا قيمة لها لكن حين يبنى بها جدارٌ فاستقامت ، 
تدرك أهمية التماسك ومتانة الترابط وقوة التعاون ، والإنسان لا ينهض وحده بكل متطلبات الحياة ، بل 

الله الناس متفاوتين متفاضلين ليكمل بعضهم بعضا ، ويَدم بعضهم بعضا ، هذا على مستوى جعل 
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ۇٴۆ   ۆ  ۈ  ۈچ الأفراد والشعوب ، كذلك على مستوى الأمم 

 چئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئوې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ېې

 [ .  3: الزخرف]

 على الأسباب المادية وحدها ، واتكالا لإنسانية صراعا وصداما ،والحياة ليست كما يصورها أعداء ا
،  - تعالى –، والتماس العون من الله في الخيرات  وتنافسٌ ، لكنها كما يريدها الإسلام تعاون وتكامل 

                                                           

  ( .377ص)ديوان المتنبي : ينظر  .للمتنبي    - 
 .  9  / صفوة الآثار والمفاهيم للدوسري   - 
ت م اع   ف ضحل   والتوبة ، باب والدعاء رواه مسلم في صحيحه ، الذكر  -3 ر   و ع ل ى الحقُرحآن   و ة  ت لا   ع ل ى الا جح )  - 37الذِّكح
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 وجميع،  المطلوب بهذا إسعافه المواهب وأفضل مرضاته على العون طلب الدعاء فأنفع: " قال ابن القيم 
 شيخ فتأملها ، وقال أسبابه وتيسير تكميله وعلى هيضاد   ما دفع وعلى هذا على مدارها المأثورة الأدعية
 في رأيته ثَ مرضاته على العون سؤال هو فإذا الدعاء أنفع تأملت - روحه الله قدس - تيمية ابن الإسلام
 .  ( )" نستعين   وإياك نعبد إياك في الفاتحة

 حكمه يد إلى وتسليمك ، جوده بساحة لكو زُ ون ُ  ، كرمه لنعوت إجلالك ةوالاستعان: " قال القشيري  
 وتعتصم ، أزلي بكرم وتثق ، قوي برجاء فيه وتأمل ، وسيع بطو إليه وتخطو ، فسيح بأمل فتقصده ،

 .( )"جوده  بسبب

في كل وقت  والمرء لا ينهضُ ولا ينجح إلا بتوفيق الله وعونه ، ولذا كان دأبه وديدنه الاستعانة بربه  
 : وحين وفي كل عمل مهما كان يسيرا ، وصدق من قال 

 . ( )إذا لم يكن عونٌ من الله للفتى      فأولُ ما يجني  عليه اجتهادُه

 ض ر م غير في ، ونفخ ورم ذا استسمن فقد غيرها وفي بل المهمات في بغيره استعان فمن: " قال الألوسي 
 طلب أن لأرى ؟ وإني فقير إليه والكل   غيره من يطلبُ  كيف أم ؟  الكبير الغني وهو به يستعان ، أفلا
،  فذلوا غيره من العزة طلبوا أناس من رأينا قد ، فكم عقله من ، وضلة رأيه من سفهٌ  المحتاج من المحتاج
  منه إلا عون ولا به إلا مستعان ، فلا فاتضعوا الارتفاع ، وحاولوا فافتقروا سواه من الثروة وراءوا

  خائب فالمؤمل وإلا ومنك              الركائب تشد لا وإلا ليكإ

 . ( )" كاذب  فالمحدث وإلا وعنك ع               مضيَّ  فالغرام وإلا وفيك        

الشخصية المسلمة شخصيةٌ مدركةٌ لواجباتُا ،  :يؤدي واجباته ويعرف حقوقه : تاسع عشر 
ا نا درسً مُ كما تحرصُ على الوفاء بالحقوق  ، وسورة الفاتحة تعلِّ   واعيةٌ بحقوقها ، تسعى لأداء الواجبات

؟  نارصُ على أداء واجباتنحهل ونلُح  في طلبها ، ف نابحقوق   طالبُ نكما فا في أن الواجبات أولا ، مهمًّ 
، ثَ طلب  - تعالى –فالعبادة أولا وهي حق الله  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  : تأمل في قوله تعالى

الله هو الأصل  وحق  ، ظ  العبد ، فبدأ بالاستعانة لأن حق الله أولى من حقوق العباد العون وهذا ح
الذي تنبثق عنه حقوق العباد ، والوسيلة مقدمة على القصد ، ولقد شقيت كثير من المجتمعات حين 

                                                           

 .  (47/   ) السالكين مدارج  - 
 .  79/  لطائف الإشارات للقشيري باختصار    - 
 .   (44 / )الفرج بعد الشدة للتنوخي : ينظر .  البيت منسوب لعلي بن أبي طالب   -3
 .  ( 9/   )  المعاني للألوسي روح   -7
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سلمة متوازنة قوقهم دون أن يكترثوا بما عليهم من واجبات ، بينما الشخصية المالمطالبة بحانشغل أفرادها ب
 . وتمضي على طريقه ، ، وتثبت على الحق ، تؤدي واجبها قبل أن تشتغل بالمطالب 

 على المرء أن يسعى إلى الخير       جهده وليس عليه أن تتم المطالب: وكما قيل 

 تفرقت وخرجت قمت فإن الله على جمعيتي في وأنا المؤذن أذن إذا:  فقال عارفا شيخا العوام أحد سأل
 تحت وأنت المؤذن أذن إذا:  حقي ؟ فقال في الأفضل فما جمعيتي على بقيت حالي على بقيت وإن، 

،  والقلب الروح حظ الله على الجمعية لأن ، وهذا موضعك إلى عد ثَ،  الله داعي وأجب فقم العرش
 .( ) نعبد إياك أهل من فليس ربه حق على روحه حظَّ  آثر ، ومن الرب حق الداعي وإجابة

لا تتبدل ولا تتلون ولا تتقلب بتقلبات الزمان أو بتغير الأحوال أو بمفارقة  :شخصية ثابتة : رين عش
الأوطان ، ثابت في مبادئه ثابت في أهدافه وغايته ، ثابت على منهجه ، ثابت في رؤيته ، ثابت في 

والحياة ، لا يزداد إلا فهما الفضائل ، وكذلك العدل ، ثابت في رؤيته للكون  أخلاقه النابعة من الرحمة أمِّ 
ثابت في استعانته يستعين بالله عبادة الله وحده ، ، قا ويقينا ، ثابت في رسالته التي يحيا من أجلها وتعم  

على طريق والمضي قُدُما ثابت في طموحاته وهي الهداية والسير وحده في السراء والضراء في المنح والمحن ، 
  .راسخ كالطود ، مخ كالجبل فهو شاالأنبياء والصالحين ، 

 خاتمةال
حتى ينتفع به الصغيُر والكبيُر ، ويتأث َّرُ به العالمُ ؛ كتابه لتدب ره وفهمه  -تعالى  -يسَّر الله  . 

 .والعامِّي 

تدب ر القرآن عصمةٌ ووقايةٌ من الفتن ، وعلاجٌ لضعف الإيمان وأمراض القلوب ، وتثبيتٌ  . 
 . إصلاحٌ للنفس والمجتمع للمؤمن وتوعيةٌ له وتبصيٌر ، و 

  .تدب ر القرآن الكريم بناءٌ للشخصية المسلمة ، وإعدادٌ لها في أحسن صياغة  .3

  .عظمة سورة الفاتحة وبركةُ قراءتُا وتأثيرها العجيب في النفوس  .7

استحضار عظمة سورة الفاتحة وفضائلها الكثيرة وأسمائها وأوصافها الجليلة ومقاصدها الجامعة  .7
 . النفس  ويجمع القلب على تدب رها مما يهيئ 

 .ضرورة تدب ر صلاة الفاتحة للانتفاع بثمراتُا والتماس بركاتُا والتأث ر بها  .6

  .قراءة السورة في الصلاة بتأنٍّ وتؤدةٍ حتى يتمكن القارئ والسامع من تدب رها  .4

                                                           

 .  (72/   ) لابن القيم السالكين مدارج  - 
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لله تعالى يحتاج لقلبٍ طاهرٍ واعٍ التدب ر يحتاجُ لتعو دٍ وتمر سٍ ، فهو ملكةٌ ومهارةٌ ، وتوفيقٌ من ا .7
 .وذهنٍ صافٍ ، وفكرٍ حاضرٍ 

لو : " قال الإمام الشافعي ، وصي بتطبيق هذا المنهج على سورٍ أخرى كسورة العصر وغيرها أُ   .٢
، أي لكانت كافيةً في إصلاحهم ، وقال عنها أحد " تدبر الناس في سورة العصر لوسعتهم 

ويقول ، معنى هذه السورة إلا من بائع الثلج كان يطوف بالسوق  لم أتعلم: " العلماءُ الحكماءُ 
  " ارحموا من يذوب رأس ماله

( ). 

 .أوصي بعقد مجالس التدب ر ، وإقامة دورات تدريبية على مهارات التدب ر  .0 

تمَّ بحمد الله ، وكان الفراغ منه بالمدينة المنورة في ليلة الخامس عشر من شهر جمادى الآخر 
  .هـ كتبه أحمد بن محمد الشرقاوي     سنة 

sharkawe2000@yahoo.com 

                                                           

   .سوريا ، درعا ، أضواء البيان / ط ، تراجع يتيمة الدهر في تفسير سورة العصر للمؤلف   -1
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